. لفد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واد فى سن رز أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


اتخابرات العامة لقب (رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


.. انهسيار‎ ١ 


تفجرت عشرات القنابل فى رأس [منى) : وهى 
تستعيد وعيها فى بطء ؛ داخل شقة صغيرة ٠‏ فى الطابق 
التاسع من بناية كبرى ١‏ فى قلب مدينة ( ريودى جانيرو ) 
البرازيلية ٠‏ وراح إعصار من الالم يعصف يمخها داخل 
جمجمتها ؛ وعطلها يستعيد شربطا سريغا من الذكريات ٠‏ 
التى أنتهت بها إلى هذا الموقف .. 

ذكربات تلك العملية . التى أسندها إليها مدير 
المخابرات المضرية ٠‏ للإيقاع بالسفير الإسرائيلى فى 
(البرازيل) ( ميخائيل ليفى ) ٠‏ الذى أسندت إليه دولته 
مهمة الاشراف على مكتب [ الموساد) هناك ١‏ وراح 
يستغل خبراته الشيطانية ٠‏ وحصانته كسفير ١‏ فى توجيه 
الشربات ١‏ ومحاربة رجال المخابرات العصرية ؛: وكل 
أصحاب المصالح المصرية فى ( البرازيل) .. 

ونجحت (منى) فى جذب انتباه (ليفى) ؛ عن طريق | 
هوايته . فى جمع العملات الأثرية ؛ ولكن (ليفى ) كشف 
اللعبة ٠‏ وبدأ فى مطاردة ( منى ) : من خلال مفتش شرطة 
مرتش ؛ يدعى [لوبيز) ٠‏ وكاد يوقع بها مو ... 


ذا 


ا جه 


وفجأة ظهر | أدهم صبرى) ١‏ وانضْمَ إليها ٠‏ وقلب كفة 
الأمور مرة أخرى .. 

ولكن (ليفى ) لم يتوقف . وإتما أسَتَفلَ مرة أخرى 
علاقته بالمفتش (لوبيز ) ؛ الذى ألقى القبض على 
[ مني ) ٠‏ بتهمة انتحال شخصية ( اليزابيث وينستون ) 
البريطائية ؛ ثم دفعها إلى الفرار ٠‏ لتصبح هاربة من 
العدالة ٠‏ وتركها لرجال (ليفى) ٠‏ الذين ألقوًا القبض 
عليها ٠‏ وحملوها إلى السفارة الإسراتيلية ٠‏ لتصبح فى 
فبضة ( ميخائيل ليفى ) ٠‏ الذى يحمل لقب ( السفاح ) .. 

وجِن جئون ( أدهم صبرى) .. 

وفى ليلة واحدة + اقتحم ( أدهم ) قسم الشرطة فى 
[برازيليا) ٠‏ وحطمه تمامًا . وهاجم (لوبيز) فى منزله ٠‏ 
وهشم أنفه ويده ؛ ثم انتقل إلى السفارة الإاسرائيلية .. 
وكانت,ليلة ليلاء ٠‏ بالنسبة للسفارة الاسرائيلية الت 
أصيب رجال أمنها بالجنون . وهم عاجزون عن اقتناص 
رجل واحد ٠‏ اقتحم سفارتهم بضجّة لا حدود لها ؛ وراعخ 
يعيث الفساد فى كل ركن فيها . وكأنما يتجؤل وحيذا. 
دون ضابط أو رابط .. 

ثم استولى ( أدهم ) على كل مجموعة العملات الأثرية » 
التى يمتلكها [ليفى ) ٠‏ وانتحل شخصية هذا الأخير . 
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وهرر (هتى] . ثم غادر الاثنان السفارة سالمين .. 

وهنا تذخل الأمريكيون .. 

أرسلوا ( برونو كيلرمان ) ٠‏ واخذا من اتكى رجالهم : 
فى (أمريكا الجنوبية ) كلها . لحماية السفارة 
الإسراليلية ٠‏ ومتابعة العملية لحسابهم . 

ولم يرق هذا أبذا ل (ليفى ) ٠‏ فراح يتنافس مع 
(يرونو) : لمعرفة أيهما الأنكى والاكثر خبرة. 
هما تسبب فى حدوث بعض التخبط ٠‏ الذى ساعد [ أدهم ) 
و [منى) على الفرار . على الرغم من تدخل رجال 
(ليفى) ٠و‏ إلوبيز ) وشرطتة .و [باخوس )] و [زيليا) ٠.‏ 
اللذين استدعاهما ( ليفى ) من ( ريودى جانيرو ) ؛ للقاء 
( أدهم ) و ( منى ) ؛ فى طريق فرعى صغير .. 

وحدت اللقام .. 

وكان أغنف هنا يمكن تصورة . 

لقد نسف (باخوس ) سيارة (أدهم ) و ( مث ) . ففقذت 
هذه الأخيرة وعيها .. 

وكان هذا آشر ما تذكزة .. 

لم تكنن تلم أن '(أدهم) قد دخل اف ضاراغأمع 
(باخوس) ١‏ انتهى بمصرع هذا الأخير . فى حين نجحت- 
(زيليا) فى الوصول إليها : واختطلتها وهى فاقدة الوعى ٠‏ 
وانطلقت بها إلى ( ريودى جائيرو ) . فى نفس الوقت الذى 
دخل فيه ( أدهم ) فى قتال جديد . مع (لوبيز) ورجاله ٠‏ 
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انتهى يقنبلة . ألقاها أحد رجال ( لوبيز ) على (أدهم) .. 

ويأطنان من الصخور تنهار على رأس الرجل .. 

رجل الفشتهيل! *1 .. 

كل هذا الجزء الأخير لم تكن تعلمة ( مثى ) .. 

بل لم تكن تعلم حتى أين هى .. 

كل ما أدركته ؛ عندما استعادت وعيها'؛ وفتغت عَيْتيها 
فى بطء . هو أنها رافدة على فراش صغير : ومعصماها 
مقيدان امامها ؛ وعلى مقربة ١‏ منها تجلس فتاة جميلة ٠‏ 
قمحبة البشرة ؛ سوداء الشعر ناعمته ؛ تمسك سماعة 
هائف ؛ وتتحدث بالبرتغالية إلى شخص. ما ٠‏ والحديث 
يدور عنها هى .. 

عن (مني) .. 

وبسبب تلك المطارق , آلتى تواصل طرق جمجمتها فى 
الداخل . ام تستطع ( منى ) تمييز الحديث جيّذا ٠‏ فعادت 

لا بأس .. فلأستعد نشاطى أوْلا . 

تركت جسدها يسترخى عدة دقائق أخرى ٠‏ متظاهرة 
بأنها لم تستعد وعيها بعد » وشعرت ب (زيليا) تفترب 
منها ؛: بعد أن انتهيث من محائئثتها . ثم تقول بلغتها 
اليرتغالية ؛ ذات اللكنة البرازيلية : واتلهجة الساخرة : 

( * ) لمزيد من التفاضيل ١‏ راجع القصتين 
و (فبضة السقاج] ٠‏ المفامرتين رقم )2 با 
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- يبدو أننى مضطرة للعب دور جلي-ة الأطفال ؛ ختى 
يصل (دان ) ؛ لتسلم هذا الطرد . 

ثم ابتعدت مرة أخرى ؛ وبلغ صوتها مسامع ( منى) ٠‏ 
وهى تستطرد : 

- أتعشم أن يكون (باخوض ) قد نجح بدوره فى قتل 
الرجل الآخر . فسيكون من الطريف أن تستغل مكافأة 

سنيور (ليفى )] السكية هذه المرة ٠‏ لنظفى اجازة ممتعة 

غلى شواشي قربا 

وراحت أصوات المطارق تنخفض فى بطء ؛ داخل 
رأس (منى ) ٠‏ وهى تقول لنفسها : 

لا تتمادى فى أحلامك أيتها الحفيرة ٠‏ فلو أن أحذا 
سيلقى مصرعه . فى هذا القثال » فهو حتمًا ليس ( أدهم ) 
بإذن الله . : 

لك دعا رفن مر لشن ٠‏ دون أن تدرى أن 
صخور الجبال كانت تنهار على رأس زميلها :. 

على رأس ( أدهم) .. 

عا عاد جد 

سقطت القتبلة على قيد'متر واحد من [ أذهم ) قتراجع 

واتطلق يفذو ٠‏ ولكن القنبلة انفجرت فى سرعة ٠‏ ودفعته 
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موجة تضاغطها إلى الأمام ٠‏ وفذفت به ثلاثة أمتار ٠‏ ثم 
ألقته أرضًا فى قسوة .. 

ثم دوى ذلك الارتجاج القوى ٠‏ ورأى ( أدهم ) أطنانا من 
الصخور تهوى على رأسه . من أعلى الجبل .. 

وعلى الرغم من ذلك الدوار ٠‏ الذى سيطر على كيانه 
كله ٠‏ والجراح التى انتشرت فى جسده بأكمله ؛ استجمع 
إرادته الفولانية ؛ ودفع نفسه دفعة أخيرة , نحو شق 
ضكم : فى قاعدة الجبل الذى امامه مياشرة .. 

وصرخ (لوبيز) فى الجندى المتبقى لديه : 

- تراجع .. أسرع .. 

قالها وهو يعدو بكل قوته , نحو السيارة التى أثى بها ٠‏ 
ومن خلفه يحدث الانهيار ؛ وتتصاعد الأتربة فى سحابة 

واستغرق كل هذا دقائق ثلاثا . بدت أشبه بدهر كامل . 
قبل أن بتوقف انهيار الصخور ٠‏ وتنطلق سحابة الغبار 
والأتربة وحدها فى صعت .. 

وسعل (لوبيز ) فى عنف .. وهو يلوح بذراعه السليمة 
فى قوة . محاولا إبعاد الغبار عن وجهه وعينيه ؛ وهو 
ينادى الجندى : 


-. [بابلو ) .. أين أنت ؟ .. أين أنت أيها الغبئ ؟.. 

جاوبة صمت مطبق ٠‏ يقطعه بين لحظة واخرى سقوط 
حجر صغير . ثم لم تلبث سحابة الغبار أن انقشعت ٠‏ 
وأصبحت الرؤية واضحة ٠‏ فرأى الجندى ساقطا على 
ورجهه . وقد حطمت الصئور ظهره وعثقه . وفتلته على 
الفور . فى حين امتذ سقوط:الأحجار والضخور لسئة 
أمثار . حتى قاعدة الجبل :: 

ولثوان راح ( لوبيز ) يحذق فى ذلك المشهد أمامه . ثم 
لم يلبث أن صرخ فجأة : 

- تقد لقى مصر نيه 9 

انطلق يضحك ويقهقه كالمخبول » ثم اندفع نحو سيارة 
الشذرطة ؛ والتقط مسماع هاتف اللاسلكى داخلها ؛ 
وضبطه على موجة خاصة , قبل أن بهثف : 

- سنيور [بروتنو) .. هل تسمعنى يا سنيور 
(برونو) ؟ 

مرت لحظة من الصمت . قبل أن يأتيه صوت غاضب ٠‏ 


يقول : 
- بل أنا (ليفى) أيهما الحقبر .. لحساب من تعمل 
يا (لوبيز) ؟ : 
ارتبك (لوبيز ) ٠‏ وقال مضطريا : 
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- لحسابك بالطبع يا سيّدى السفير .. لقد أخبرنى 
سنيور ( برونو ) أنك طلبت منه تولى:العملية كلها . 
قال ( ليفى ) فى غضب : 

- لن يخدعنى أسلوبك هذا يا (لوبيز ) ٠‏ ولكن.هيا .: 
سنصفى حساباتنا فيما يعد .. المهم أن تبلغنى الآن 
ما لديك .. هل ألقيت القبض على الرجل ؟ 

ترذد (لوبيز) لحظة . ثم قال : 

لقد .. لقى مصرعه يااسيدى . 

صرخ (ليفى ) كالمجنون 1١  :‏ 

- لقى مصرعه ؟! .. هل قتلته أبها الوغد ؟.. 
أمرك بهذا ؟ .. لفد سرق عملاتى الآثرية كلها . ل 
أفقدها بمصرعه .. أيها الغبى الحقير .. سأقطع غنقك لو 
لم أستعد كنزى كله . 

شحب وجه( لوبيز ) فى شذة ٠‏ وهو يقول : 

- لم أقتله يا سيّدى السفير ٠‏ بل قتله أنهيار جبلى .. ثم 
إن الفتاة لم تلق مصرعها . وسابحث عنها جيذا ٠‏ فقد 
تعرف الموضع . الذى أخفى فيه ذلك الرجل كنزك » و ... 
قاطعه ( ليفى) فى سخط : ١‏ 

- آلفتاة لدى الآن .. لا تقلق نفسك بشأنها ٠‏ ولكن 
أخبرنى .. أأنت واثق من مصرع ذلك الشيطان ؟ 
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ألقى ( لوبيز) نظرة أخرى على أطنان الصخور ؛ التى 
تستقر عند سفح الجبل ٠‏ قبل أن يقول فى حزم : 
ليست لدى ذرة شك واحدة يااسيادة السفير . 
وعاد ينقى نظرة أخيرة على الصخور ٠‏ التى بدت له 
أشيه بقبر .. 
نا ذا نيا 

أخيزا توؤففت تلك المطارق .. 

وهمدت العاصفة ؛ فى رأس (عتى) ١‏ , 
وعلى قيد مثر واحد منها : جلست ( زيليا ) امام ماندة 
صغيرة ؛ تنظف مسدسها , وتخطط لرحلتها القادمة إلى 
( أوربا ) ٠‏ بعد أن يصل ( دان ) ؛ ويتسلم ( منى ) ٠‏ وتقبض 
هى مكافأتها .. 

واختلست (منى ) النظر إليها : وهى تقول لنفسها : . 
الحسناء .. كان ينبغى أن يكونا خلف ظهرى ٠‏ وأن تقيْدى 
قدميٌ أيضنًا :0 - 

ثم استجمعت قوتها : وففزت عن الفراش الصغير دفعة 
واهدة ٠‏ ثم انقضت على (زيليا) ٠‏ وأحاطت عنقها 
بذراعيها من الخلف ؛ وهى تقول : 
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- معذرة أيتها البرازينية .: لقد سئمت البقاء هقا . 
ومسدسها أزضنًا ٠‏ وشعرت بضفغظ ذراعى (منى) على 
عنقها . فهتفت بسوت مكتنق : 

- يؤسفنى هذا . 

ثم مالت بجسدها إلى الأمام فى ليونة ؛ وألقت جسد 
( منى ) عن ظهرها . مستطردة : 

- ولكن ها باليد حيلة .. إنئى أتممتك ببقالك . 
سقطت ( منى ) على ظهرها ؛ ولكنها فازت واقلة على 
.. قدميها فى مروئة وخفة ٠‏ ورأت ( زيليا ) تلتقط مسدسها . 

قائلة : 


- والآن هل سأضطر إلى تزيين جبهتك بثقب أنيق . 
مر 0 

قاطعتها ( منى ) ؛ وهى تركل المسدس من يدها يعيذا : 
هاتفة : 

- خطأ .. لا تفسدى البضائع ٠‏ قبل فبض ثمنها . 

ثم أعقبت ركلتها بأخرى . فى أنف (زيليا) تمامًا . 
مستطردة : 

- ولا تستهينى بها أيضًا . 

تفجرت النماء من أنئف (زيليا) ٠‏ الثى صرخت فى 
غصضب شنيد ؟ 
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قاطعتها ( منى ) : وهى اتركل المسدس.من هدها بعيذا ‏ هائفة : 
ْ ععطأ .. الافندى البسائع + .قبل قيض شنا .. ١‏ 


- أيتها الحقيرة .. إنك تشوهين جمالى . 

ثم اندفعت تحاول التقاط مسدسها مرة أخرى ٠‏ ولكن 
(منى ) أسرعت إليه ٠‏ وركلته فى اقوة + فاندفع أسفل 
الأراش الصغير بر لنت جالة | زيي؟).. وحن تضاخ : 


' وثبت (منى) في رشاقة » 0 فى وجهها مرة 


سقطت لحظة واحدة ؛ ثم نهضت والغضب يطل من كل 
خلجة من خلجاتها. ٠‏ وفالت يشراسة مليقة : 

- فليكن .. لن أستخدم المسدس . 

واسئلت من طبات ثيابها خنجرًا ماضيًا . أمسكته 
مهد ٠‏ وتقثمت نحو (مليى) .. 


- فلئر مهارتك فى الدفاع عن نفسك . وأنت مقيّدة 
المعصمين . أمام سلاح أبيض . 
تراجعت (منى ) فى حذر . و ( زيليا) تفترب منها أكثر 
وأكثر ٠‏ حتى التصق ظهرها بالحائط فصرخت (زيليا) : 
- العوت لك . 
وهوت بخنجرها. على فلبها : 
*8* 
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؟ - حلقة الصراع .. 


هوى خنجر [زيليا) ١‏ وفوا فيفك كتا امنتن 
ثماها ؛ إلا أن قدم ( منى ) تخزكت بسرعة أكبر ومرونة 
أكثر : وارتفعت لتركل يد ( زيليا) + قبل أن بصل إليها 
الخنجر . فأطاحت به فى عنف ٠‏ ثم هبطت قدمها إلى 
موضعها . وقبل أن تلمس الأرض . كانت القدم الثانية 
ترتفع ١‏ لتركل وجه ( زيليا) فى فوة ٠‏ ثم تعود أيضنا إلى 
موضعها . وتفسح المجال للأولى ٠‏ لترتفع وتركل صدر 
(زيليا ] .- 

وكان الهجوم مباغتا وعنيفا ومتصلا ٠‏ حتى أن ( زيليا ) 
لم تجد وصيلة لصدة .وهى تظقى الركلات . ٠‏ فى أنفها ؛ 
وفكها » وصدرها ومعدتها . فى سرعة وتتابع : أجبراها 
على التراجع فى ألم وحنق . حتى ارتطم ظهرها بنافدة 
الحجرة . فصرخت وهى تختطف قائما معدنيا ثقيلا » 
وترفعه بكل اقوتها : 

- أيتها المصرية الحقيرة . : 

وقبل أن تهوى بالقائم المعدنى على راس (هتى) » 
ارتفع قدما هذه الأخيرة فى أن واحد ١‏ وانضمت ركبتاها 
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إلى صدرها . ثم آنفردتا ٠‏ لترتطم قدماها ب ( زيليا ) بكل 
فوتهما .. 

وكانت الضربة من العنف . بحيث ضربت ( زيليا ) فى 
زجاج النافذة ٠‏ الذى تهشم بدو مكتوم . قبل أن يندفع 
جصد ( زيليا) معه إلى الخارج .. 

وجحظت عينا (زيليا) فى رعب ٠‏ وحاولت أن تتشبّث 
بحافة النافذة ٠‏ [لا أن كفيها انزلقا ٠‏ فهوت من الطايق 
التاسع . وهى تطلق صرخة رعب همدوية .. 

وتراجعت ( منى) .. 

تراجعت وهى تلهث تغبًا وانفعالا » وتتمثم : 

- لم أكن أرغب فى هذا حَمًا . 

ثم تحركت فى سرعة ؛ واتجهت إلى الخنجر ٠‏ الذى 
سقط من ( زيليا) . والتقطته .. وراحت تقطع به فيود 
معصميها فى صعوبة ؛ حتى تحررت . فهتفت فى 
ارتياح : 

- حفدً! لله . 

آلقت نظرة سريعة من النافذة ٠‏ على شوارع.( ريودى 
جائيرو ) ٠‏ التى ازدحمت بالمارة ٠‏ فى تلك الفترة . التى 
تكثر فيها الاحتفالات والمهرجانات . ثم أسرعت نحو 
اباب ٠‏ .قاتلة : 
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إذن فأنا فى (ريودى جائيرو ) .. ترى أين (آدهم) 
الآن ذوها الدى .. 

قبل أن تتم عبارتها : كانت قد فتحت الباب ٠‏ فتسمرت 
فى مواجهة الرجال الثلاثة . الذين يقفون خلفه ٠‏ والذين 
تطلعوا إليها فى برود ٠‏ قبل أن بقول أحدهم بالأمريكية : 

- مس [منى توفيق ) :. أليس كذلك ؟ ١ض‏ 

ولم يكد ينطقها حتى رفع الرجلان خلفه مسدسيهما فى 


وبدأت جولة جديدة .. 
بذ قد نا 

تحرك ( مخإئيل ليفى ) بعصبية شديدة ؛ داخل حجرته 
بالسفارة الإسرائيلية . وراح يداعب لحيته القصيرة 
بحركات حادة ٠‏ ويعذل كل لحظة وأخرى تلك العصابة 
السوداء ٠‏ التى تغلى عينه اليسرى ؛: وهو يتحدذث إلى 
تلك ٠‏ قائلا : 

- إذن فقد نقى ذلك الشيطان مصعرعه ٠‏ تحت وايل من 
الصخور ؛ قبل أن أتأكد من شخصيته . أو استعيد عملاتى 
الأثرية .. كم أبغض ( لوبيز ) هذا .. لست أدرى ختى لماذا 
نحتفظ به ٠‏ وندقع له كل هذا الراتب الشهرى ؛ على الرغم 
من غبانه ؟! 

حل 


ثم توقف أمام نافذة حجرته . مستطرذا : 

- الآمل الوحيد إذن هو فى استعادة الفتاة ٠‏ وإجبارها 
على الافصاح عن مكان مخبأ العملات » أو ... 

قاطعه صوت طرقات على باب حجرته . فصاح فى 
هده : 

- لست مستهدًا لاستقبال أحد الآن . 

وعلى الرغم من هذا . فقد دفع الطارق باب الحجرة . 
لحل ايفان جيو» ٠‏ اناد علوها [ليق ) فى ,كريتيم , 


- ما هذا بانضبط ؟ .. من أعطاك الحق فى اقتحام 
حجرتى دون استلذان يا مستر [برونو) ؟ 

اتج ( برونو) فى برود إلى المقعد المقابل للمكتب . 
وهو يقول : 

- لقد طرقت الياب . 

ساح ( لهفى ) فى غضب : 

اسسع يا هذا .. لو أن دولتك لا تهتسم بالقواعد 
الدبلوماسية . فلنا .. 

قاطعه (برونو) بغتة : 

- أيوجد هاتف فى سيارة دان جوريل) ؟ 
تطلع إنيه (ليفى ) فى دهشة ١‏ قبل أن يقول فى حدة : 
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- ها الذى يعنيه هذا السؤال ؟ 

هر [برونو ) كتفيه ٠‏ وقال : 

تلش ضاف عل بلعل سال بارا : 
فيل أن يبلغ (ريو) . 

سأله (ليفى) فى عصبية : 

- ولعاذا أتصسل يه ؟ 

أجابه ( برونو ) ؛ وشفتاه تحملان ابتسامة غامضة : 
حتى لا يضيغ وفته فى السفر إلى ( ريو) بلا طائل . 
ازداد التقاء حاجبى (ليفى ) فى شدة ٠‏ وهو يقول : 
- اسمع يا مستر (برونو) .. أعلم أن تفوفنا يحنقك . 
ولكن هذه اللشاة تهمنا بأكثر مما تهمكم أيها 
الأمريكيون ؛ ومن الطبيعى أن .. 

لوح (بروئو ) بيده مقاطعًا ٠‏ وفال : 

- لا داعى للشرح يا مستر ( ليفى) .. لقد انتهى الأمر 


قال ( ليفى ) فى حدة : 
- قلت لك : إتنى أرفض لقب ( مستر ) هذا .. خاطبنى 
بلقب (سيادة السقير ) . 
أطلق ( برونو) ضحكة ساخرة + قبل أن يقول : 
- فليكن يا سيادة السفير .. لقد انتهى الأمر تقريبًا : 
51 


أومأ (بروئ) برأسه إيجابًا ٠‏ وتطلع إلى ساعته ٠‏ قبل 


قال [ليفى) فى حذر قلق +" أن يجيب فى شماتة : وابتسامة ظافرة تتألق على شفتيه : 


- هماذا تعنى ؟ - نعم .. إننا نسير ععادة على خطة دقيقة .كل خطواتها 
ارتسمت على شفتى |( برونو ) ابتسامة واثقة مزهوّة . محدودة مسبقًا . وطبقا لهذه الخطة : المفروض أن تكون 
وهو يقول : بين أيديهم الآن . 
- الفتاة لدينا الآن . هتف [ليفى ) : 
اتسعت عين ( ليقى ) . وهو يصرخ): - المفروض ؟! 
داهانا ؟ .هل هل ثم اتجه إلى مكتبه ٠‏ والتقط سفاعة هائفه . مستطردا 
ضحك ( برونو) فى شماته . وهو يجيب عن السؤال . فى حئق : ' 
الذى لم يفلح ( ليفى ) فى إلقانه : هذا يعنى إذن أنك لم تتلق ردًا [بجابيًا هنهم بعد ...من 
- تعم يا سيادة السفير .. هذا واحسد من فوائد ٠١‏ يدرى إثن يا رجل ؟ .. ربما لم يظفر رجالك بالصيد بعد . 
الكمبيوتر . انذى ترفض الاعتراف بتفؤقه . فى هذا |22 وضغط أزرار الهاتف فى سرعة , وهو يردف : 
العصر .. إنكم تراقيون هاتفى الخاض ؛ وأنا أعلم هذا | - وهذه فرصتى . 
جيذا ٠‏ ولكن هذا لم يمنعنى من توصيل جهاز الكمبيوتر ١‏ | لم يدر ( برونو ) بمن يتصل ( ليفى ) ؛ فى هذه اللحظة ٠‏ 
الخاص بى بالهائف . ونقل رسالة إلى كمبيوتر الزملاء ٠‏ ولكنه شعر فى أعماقه بخوف .. 
فى (ريودى جائيرو ) ٠‏ أبلغتهم فيها يعنوان صدبقتك خوف مبهم .. 
زيليا) ٠‏ وطلبت منهم الذهاب إلى شقتها . فى الطابق ع 
الناسع ٠‏ واستعادة الفتاة منها ٠‏ قبل. قت طويل مت 0١|‏ من المؤثد أن العمل لفثرة طويلة ..مع رجل مثل (أدهم 
وضول (دان) إلى [ديو ) . صبرق ).: تورث المرع,ختنا خبرات: جديدة ٠‏ ومهارات 
احتقن وجه (ليفى ) فى شده . وهو يقول : واسعة .. 


هل أسر:رجالك الفتاة ؟ 
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لا' 


و (منى) أكثر من عمل إلى جوار (رجل المستحيل) .. 

وأكثر من اكتسب منه خيرات جديدة .. 

ومهارات مشطقة .. 

وأهم ما اكتسيته ( منى ) . هو قدرتها على الاستجاية 
بسرعة أكبر . عندما تتعزض لخطر ما .. 

وهذا ما أثبتته الأحداث .. 

لقد فتحت الباب . ورأت أمامها الرجال الثلاثة : واثنان 
منهما يصوبان إليها مسدسيهما ٠‏ فتراجعت بحركة 
سريعة ؛ وصفقت الباب فى وجوههم بقوة . ثم انبطعت 
أرضنا » فى نفس اللحظة التى اخترقت فيها رصاصاتهم 
الباب الخشبى . وعبرت فوق رأسها .. 

ثم اندفعت (منى) نحو الفراش ؛ واتزلقت تحته ؛ 
والتقطت مسدس ( زيليا ) : ثم صوبته إلى الباب ؛ وأطلقت 
رصاصلته :. 

ثمان رصاصات أطلقتها دفعة واحدة نحو الباب .. 

وبعدها فرغت خزانة مسدسها .. 

ولثوان توقف إطلاق النار من الجاتب الآخر . وعاد 
ينهمر كالسيل على الباب الخشبى ورتاجه .. 

ولم يكن هناك مكان تذهب إليه (هثى ) ٠‏ إذا ها اقتحموا 
الحجرة : صوى القفز من النافدَة .و .. 
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قفزت لكرة جنونية إلى ذهنها : فزحفت حتى النافذة : 
ونهضت تتطلع منها فى اهتمام .. 

ثم اقتخم الرجال الثلاثة الحجرة ... '. 

اقتحموها فى عنف . ومسدساتهم فى أيديهم ٠‏ وتلفتوا 
حولهم فى سرعة ٠‏ قبل أن يهتف أحدهم : 

- أبن هن ؟ .. أين ذهبت * 

أشار الثانى إلى النافذة المفتوحة ٠‏ وصاع : 

- ربعا من هنا . 

اتدفع ثلانتهم نحو النافدة ٠‏ وأطلوا منها على الافريز 
السقير الضيق خارجها . وقال احدهم فى شك : 

- أيمكن أن تفعلها ؟ 

أجابه الثانى : . 

ولع لا ؟1 .. اليست افتاة مخابرات ” 

سأل الثالث فى عصبية : 

- ولكن أين ذهبت ؟ 

فى نفس الوقت . الذى ألقى فيه سؤاله ٠‏ كانت ( منى) 
تعدو نحو مصعد البناية . بعد أن انتقلت عبر الإافريز 
الخارجى الضيق إلى نافذة الشفة المجاورة . ثم خرجت 
من بابها .. 

0 


ومن حسن الحظ انها كانت شقة خالية .. 
و عندما بلغت المصعد ؛. وهمث بالقفز دآخله : ظهر 


الأمريكيون الثلائة على باب شقة (زيليا) : وضاح | 


احدهم . وهو يشير إليها : 

- شا هى ذى : 

وثبث (هنى |) داخل المصعد . وضغطت زر الهيوط: 
وتمنت من قلبها أن يغلق المصعد أبوابه ٠‏ قبل أن يصلوا 
إليه » إلا أن وقع أقدامهم اقترب فى سرعة ٠‏ وفوجئت هى 
بأحدهم يقفز داخل المصعد . قبل أن يغلق أبوابه ٠‏ ويبدأ 
رحلة الهبوط :. 

وصوب إليها الأمريكى مسدسه : وهو يقول فى حدة : 

- انتهى الآمر يا فناتى 1 

قفز إلى ذهنها سؤال مباغت . وهى تواجه ذلك 
الرجل ؛ داخل المسعد المقلق .. 

ماذا كان سيفعل ( أدهم ) . لو أنه فى نفس موققها ؟ .. 

وبسرعة البرق ؛ أجاب عقلها عن السسؤال ١‏ أواتخذ 
الفراز ٠‏ ونقله إلى أطرافها ٠‏ لتضعه موضع التنفيذ . 
فتحركت ركبتها ٠‏ لتضرب الرجل بين ساقيه ٠‏ وسمعته 
يطلق شهقة ألم ٠‏ وهو ينحنى إلى الأمام فضت 
فبضتيها ٠‏ وهوت بهما على مؤخرة عنقه بكل قوتها .. 

"5 


تكو 
5 

وسصد يطلق شهقة أل ١‏ وهر ينحني إلى الأمام فضعّت لبضيها : 1 
وهوت يهما على مؤغغرة عنقه بكل قوبها .. 


وسقط الرجل أرضنًا ٠‏ وهو يصرع : 

كان من الخطر أن تسمح له بالنهوض بعد سقوطه ؛ لذا 
ففد ركلته فى وجهه بمنتهى العنف ؛ وضمُت قبضتيها مرة 
أخرى ٠‏ وهوت بهما على مؤخرة عنقه مرتين متتاليتين ٠‏ 
حتى رأته يسقط عند قدميها فاقد الوعى .. 

وبسرعة ‏ التقطت مسدسه ؛ ودسئته فى جيب ثويها , 
وانتظرت فى توثر أمام باب المصعد , الذى واصل هبوطه 
حتى بلغ الطابق الأرضى ؛ وانفتحت أيوابه ؛ و ... 

لقد وجدت أمامها عدذا من رجال الشرطة ٠‏ وعلى 
راسهم مفتش بوليس مرتش .. 

المفتش ( لوبيز ) . 

2 عن 


ينا 


1 
أ 
ا 
ا 
| 


"ات في الأسر 1 


ع فل من أكيبار ؟ .. ٠‏ , 

ألقى ( قدرى ) السؤال فى توثّر ملحوظ . على مسامع 
( حسام) ٠‏ فى مكتب هذا الأخير ؛ فرفع ( حسام ) عينيه 
إليه ٠‏ ورفع سماعة صغيرة عن أثنيه ٠‏ وهو يقول : 
- [(فدرى) ؟! .. لقد فاجأتنى .. لم أسمعك تدخل ؛ فأنا 
أستمع منذ ساعة كاملة إلى ( البرازيل ) ٠‏ غبر هذا المذياع 
الدقيق , الذى يمكنه .. 

قاطعه (قدرى ) مكررًا سؤاله فى لهفة : 

- وهل من أخبار جديدة ؟ 

تنهد (حسام ) فى عمق . ثم هز كتفيه ؛ وقال : . 

- لا جديد .. آخر ما أذاعته الأنباء » هو أن الشرطة 
تطارد رجلا وفتاة » تسبْبا فى كثير من المشتاعب فى 
| برازيليا ) ٠‏ ثم انطلقا هاريين . فى طريق (ريو دى 


* جانيرو ) ؛ ولكنها لم تعلن بعد ما أسفرت عنه هذه ' 
المطاردة , 0 


بدا الارتياح على وجه ( قدرى ) . وقال : 
- إنن فهى مجرد مطاردة . 
الى 


ثم ألقى جسدة الضخم على أقرب مقعد إليه ؛ 
و (حسام ) يقول فى حدة : 

- مجزد مطاردة ؟! .. أى قول هذايا رجل .. الشرطة 
البرازيلية كلها تطاردهما وتحاصرهما . وأنت ترى كل هذا 
فجرد مطاردة ؟: 

ابتسم ( قدرى) ٠‏ وفال : 

- إنها ليست اول مرة . ْ 

عقد | حسام ) حاجبيه . وهو يتطلع إليه فى دهشة 
وتساؤل . ثم تراجع فى مقعده ٠‏ وقال : 

هذا يؤكد استتتاجى . 

اعتدل ( قدرى) . وهو يسأله : 

- ان استنتاج ؟ 

مال حسام ) نحوه بحركة مفاجنة ٠‏ وهو يقول : . 

- | ادهم صبرى ) هو شريك ( منى) ٠‏ فى هذه العملية . 

ازدرد ( قدرى ) لغابه ٠‏ وقال : 

- (أدهم صبرى ) لقى مصرععءه فى .. 

فاظغه ( حسام ) بإشارة من يده :١‏ وهو يقول : 

-لا داعى .. إننى أحفظ ما ستقول عن ظهر 'قلب'» 
وآأرفض كل حرف منه ؛ لاننى أثق كثيزا بذكائى ٠‏ وحضئن 
تقديرى للأمور ١‏ وارفض أن يتعامل معى أى شخص 
بافتراض العكس . 

” 


ازدرد (قدرى ) لعابه مرة أخرى . وقال : 

- ولكن هن الناحية الرسعية 3 
يفف عيتيدرفقة ٠‏ فى حركة مسرحية ؛ وهو 
الرسمية .. ماذا أصاب عيئئ . 5 


أطلق ( قدرى ) ضحكة قصيرة ٠‏ وال : 

- اتعلم انك تذكرنى به ؟ 

التقط ( حسام /إسماععة المذياع . ووضعها على أذنيه . 
وهو يقول : 

- نعم .. أعلم هذا . وأصابنى الملل هن كثرة تكرار ك 
له . وفى المرة ال ... رلوم 0 


بتر عبارته بغتة » وانعقد حاجباه فى شذة ٠‏ وهو 
يستمع فى تركيز تام ٠‏ فهبٌ [ قدرى ) من مقعده ٠وارتخ‏ 


جسده كله . وهو يسأل : 


- هل أذاعوا شيا جديذا ؟ 
أومأ (حسام) برأسه إيجابًا ٠‏ وهو يشير إليه 
بالصمت ٠‏ وواصل استماعه بنفس التركيز : ثم لم يلبث أن 
أزاح المسماع عن أذنيه ٠‏ قائللا بشكوبٍ : 
- الشرطة البرازيلية أعلنت أنها ألقت القبض على 
الل 


- 


الفناة : بعد مطاردة امتدذّت حتى شوارع إريو دى 
جائيرو ) ٠‏ أما الرجل لقد .. فقد لقى مصضرعه ؛ أثر انهيار 

تراجع ( فدرى ) كالمصعوق ٠‏ وهو بهتف : 

- لقى مصر عه ؟! 

نطقها بكل لوعته وهلعه وذعره . ثم ترك جسده يهو 
مرة أخرى على المقعد .. 

وقلبه يهوى من صدره .. 

خخ ع 

احتقن وجه (برونو) ٠‏ مع تلك الضحكة السساخرة ٠‏ 
التى أطلقها ( ليفى) ٠‏ قبل أن يقول فى شماتة : 

- هل رأيت ياعزيزى (برونو) * .. لم يكن من 
الصواب أن تبيع فراء الدب قبل صيده .. ها هى ذى الفتاة 

قال | برونو]) فى حدة : 

- هذا لو أن (لوبيز ) يعمل لحسابكم . 

أطلق | ليفى ) ضحكة أخرى عالية . وقال : 

- أعرف ما تقصده أيها الأمريكى .. إنكم تدفهون لذلك 


الوغد أضعاف ما ندفعه له ٠‏ ومن الطبيعى أن يدين لكم ١‏ 


1 


بالوفاء أكثر : ولكن لدينا وسائل إغراء أخرى ؛ يسيل لها 
لعاب رجل حقير مثل (لوييز ) . 


سأله (برونو) فى توتر : 

- مكل مادا ؟ 

ابتسم ( ليفى ) ابتسامة واسعة ظافرة : وهو يقول : 
- لا يمكتنى أن أخبركيا عزيزى ١‏ إنها أسرار المهنة . 
عقد ( برونو ) حاجببه فى غيظ ؛ وهو يقول : 

- ؤهل سترسل الفتاة إلى [إسرائيل) * 


هز (ليفى ) رأسه نفيًا ٠‏ وفال : 

- قلا .. لقد عذلت عن هذه الفكرة . 

سأله ( برونو) فى دهشة : 

- لعلدًا ؟ 

أجابه (ليفى) ؛ وهو يلوح بسبابته . ويشير إلى 
رأسة : 1 
- لدى أفكار أخرى . 

رد (برونو) ٠‏ فى حذر قلق : 

أفكار أخرى ؟! 

أظلق ( ليفى ) ضحكة أخرى ؛ وقال : 
- نعم أيها الأمريكى :. أفكار خاصة ؛ قد لا تغلمها 


' ايدا. 


م 
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رمقه (برونو) بنظرة حادة . ثم هب واقفا . وهو أ 


أهنئك يا سيادة السفير .. لقد ربحت معركتك 
الخاصة .. صحيح اننى أتيت إلى هنا بتكليفٍ من دولتى . 
لنتعاون معًا فى مجال الأمن ٠‏ ولكنك حؤلت الأمر إلى 
سباع بتري ٠‏ لسيب أجهله ٠‏ ولكننى سأبحث عنه حتى ١‏ 
جده :و 

قاطعه (ليفى ) فى صرامة : 

- لم يعد هناك ميرر لوجوبكك هنا يا مستي ( بروو ) ... 
فال ( بروئو ) فى حدة : 

- أعلم هذا . 


واتجه فى خطوات عصبية إلى باب حجرة (ليفى) , ّْ 


ولم يكد يفتحه ٠‏ ختى استدار إلى [ليفى ) ٠‏ مستطرذا : 
يعر على سيب بأ ميش (لاه) + اصدقنى . 
وصفق الباب خلفه فى عنف 

ع ا 
ارتسمت ابتسامة شامتة ظافرة على شفتى المفتش 
(لوبيز ) ٠‏ وهو يتطلع إلى ( منى ) وقد العاطت الأخفل | 

بمعصميها ؛ ٠‏ وصوب خمسة رجال مدافعهم الآلية إليها , 

وفال فى سخرية : 


ا 


هذه المرة تختلف يا فتاتى .. لقد وفعت فى أيدينا ٠‏ 
وأنت متهمة بقتل البرازيلية ( زيليا ) : ولم يعد هناك من 
يسعى لانقاذك . 

قالت فى برود : 

- أأنت وائق ؟ 

مال تحوها . مجيبا : : 

- تمام الثقة يا مس ( البزابيث وينستون ) سابقا .. ألا 
ترين ها يحيط بك ؟ .. لقد أصبحت مجرّد سجينة . 
ومتهمة بالتزوبر والقتل والتجمنس ؛ وكلها تهم تكفى هنا 
لاعدامك . 

وتراجع بابتسامة أكثر شماتة . وهو يضيف : 

- ثم إن ملاكك الحارس لم يعد ينتمى إلى عالعنا . 

سرت فى جسدها قشعريرة باردة ٠‏ وارتجفت الكلمات 

على شفتيها : وهى تقول : 
- مَاذَا تغنى ؟ 
- أعنى أن جثته ترقد الآن تحت أطنان من الصخور 
والحجارة : فى ممر الموت . : 
انتفقضش جسدها فى عنف . واتسعت عيناها لحظة فى 
هلع . وهى تقول فى حدة : 
اليا 


-آنت كاذب" ! 
فيقة ضاحفا . وفال > 3 
كاذب ؟! .. يا له من فول سهل ! .. لقد رأيت بنفمى 
السخور تنهار على رأسه ٠‏ وتدفنه تحتها:. 
ارتجفت شفتاها . وهى تحذق فى وجهه غيتر 
مستحيل أن تكون هذه هى النهاية ! . 
ممبتحيل أن ينتهى ( أدهم صبرى )على هذا النخو !.. 
كانت الدموع تقاتل لنفز من مقلتيها . ولكنها قاومتها 
فى بسالة . 
لم ترغب أيدًا فى البكاء أمام رجل مثل (الوبيز) .. 
وفى زهو مغرور . آشار (لوبيز) بيده ٠‏ قائلا : 
هيا .. ألقوابها فى زنزانة صغيرة . ولا تغفلوا عنها 
أبذا ٠‏ حتى ينتهون من التحقيق معها هنا . بشأن مقتل 
[زيليا) ٠‏ وبعدها ساحمنها معى عائذا إلى ( برازيليا) ؛ 
ليتمْ التحقيق معها . بشأن الجرائم الأخرى 
جذب رجال الشرظة البرازيلية (ملى) فى لقتو . 
و (لوبيز ) بتطلع إليها شامثا . فقالت فى حدة : 


- هن الواضح أنك لست واثقا أيها الوغد'. 
- هن هادا ؟ 
ينا 


رمقته بنظرة بغضص ؛: وهئ تجيب:: 

من أن زميلى قد لقى مصرعه . 

دفعها الرجال أمامهم إلى زنزانتها » فى حين بقى 
[لوبيز) خلفها معقود الحاجبين ؛ ٠‏ والشك يجوسس فى 
أعماقه رويذا رويذا . 

أهى وائق حطا.من مصرع زميلها ؟ .. : 

لقد رأى الانهيار يحدث ٠‏ «إواكنه لم ب اليجل تحت 

أخر ما يزعزه. هو انام راو يل تجو شع ضخم : فى 
قاعدة الجبل .. 

ثم سقطت الصخور .. 

فهل لقى مصرعه ؟ .., 

هل سحقته الصخور ؛ أو دفنته تحتها ؟ .. 

أم أنه نجا ؟! .. 

رآه بعين الخيال يقفز داخل الشق ؛ ويحتمى به من 
الاتهبار » و .. 

« يمكتك أن تعود بها مساع آلقْد .. » . 

قاطعه هذا القول ٠‏ وبتر حبل أفكاره . فالثفت فى حدة 
إلى مفتش, القسم ٠‏ الذى تابغ : 

سنبذل قصارى جهدنا ؛ لننتهئ من التحقيق معها ؛ قبل 
هذا الموعد . 


راذنا 


مط (لوبيز) شفتيه : وقال : 
-3 : 

ثم اتجه فى خطوات سريعة نحو الباب . فسأله 
المفتش : 


- إلى أين *؟ 

التفت إليد ( لوبيز ) : وبقى لحظة ضامتا ؛ ثم قال : 

- هناك أمر . أحب أن أتأكد مئه . 

سأله المفتش : 

- هل أرسل معك فرقة من الجنود ؟ 

لوح بنراعه السليمة ؛: وهو يقول : 

- لا .١‏ لا ذاعى ؟ 

وغادر المكان فى سرعة . ثم قفز دآخل سيارته . 
وسؤال واحد يطارده فى إلحاح وإصرار .. 

- هل لجا الرجل ؟ .. 

هل ؟ .. 

د جد 


ا (هنى) فى ركن زنزانتها.. وأطلقت العنان 


كانت تبك كما لم تيل من قبل .. 
هل مات | أدهم ) حَقًا ؟ .. 


نا 


هل لقى مصرعه فى ممر الموت ؟ 

لا يمكنها أن تصق هذا .. 
صحيح أن (أدهم) بشر . يمكن أن يلقى مصرعه فى 
آية لحظة ٠‏ إلا ان شيئا ها فى اعمساقها يجعلها ترفضص 
الفكرة هذه المعرة .. 

شيئنا لا قواعد له .. 

إنه شعورها الداخلى .. 

وغريزتها كانثى .. 

لم تدر كم ظلت تبكى ؛ وتطرح هذا السؤال وغيره على 
نفسها ١‏ إلا أن عينيها كانتا متورمتين من كثرة البكاء ٠‏ 


بصرها على وجه إدان جوريل) ؛ الذى ابتسم ابتسامة 
واسعة . وهو يقول : 

- يبدو آنك وقعت هذه المرة . 

مسحت دموءها ٠‏ وقالت فى غلظة.: 

- مَاذَا تريد يا رجل * 

لوح بكفه ١‏ قائلا : 

- لاشى» .. لقد أرسلنى مستر (ليفى ) للاطمئنان عليك. 

حلا 9 


رفيعت عينبها. بيرعة إلى مفدر اليرت . ووقع بصرها قل وجه 
ردان جوزيل » : الذى ابعسم ابسامة وآبعة .,. 


ا 


ثم مز بغينه , مستطرقا : 

- وعلى كنزه . 

لم تفهم فى البداية ما تعنيه كلمة (الكنز) هذه . ثم لم 
تلبِث أن أدركت الأمر... فقالت فى احدة : 

- قل له أن ينمى أمر كنزه هذا إلى الأبد : 

حافظ (دان ) على ابتسامته ؛ وهو يقول.: 

ب مستحيل أن يسى مستر [ليفى ) كنزه ٠‏ الذى فضى 


عسر ذا كله بجمعةه .. ولكنه بقذم لك عرطنا يتصعب رفطيه . 
صألتة : 
أى عرض هذا ؟ 


أجابها فى لهجة تبعث على الاغراع : 

- أنت تعلمين أن آلتهم المنسوبة إليك . تكفى لإغدامك 
مرتين هنا ؛ فى ( البرازيل) ٠‏ ومستر (ليفى) يعرض 
عليك حريتك . والسفر على طائرة خاصة إلى ( القاهرة ) ٠‏ 
هقايل كنز د كله 

د عغرضن مش . 

ثم هتفت وكأنها تبصق فى وجهه : 

- ومرفوض .. 

تراجع فى حركة حادة ٠‏ وكأنها بصفت فى اوجهده 
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ْ 


بالفعل ٠‏ ثم انعقد حاجباه فى غضب . وهو يقول فى 
رلعة : 

- إنك لم تسمعى باقن العزرض بعد .. يقول مسر 
(ليفئ) : إنك لو رفضت العرض . فسيعنى هذا 
فهر عك . 

شعر بيد توضع على كتفه ؛ مع صوت بقول : 

اترك لى هذه المهمة بكل سترور يا سنيور ( دآن) ٠‏ 

التفت [دان ) إلى صاحب الصوت ٠‏ وقال فى خدة : 

- (لوبيز) .. أين أنت يا رجل ؟ .. إننى أبحث عنك » 


أشار (لوبيز ) إلى (منى) ٠‏ وقال : 

هذه الحمقاء جعلتنى أشك فى مصرع زميلها عدت 
إلى همر الموت ١‏ لأتأكد من مصرعه . 

سأله (دان ) : 

- وماذا وجدت * 

ألقى ( لوبيز ) نظرة على (منى ) ؛ التى تترقب الجواب 
على شفتيه ؛ بلهجة أكثر مما يترقبه (دان) ٠‏ ثم قال 
بابتسامة ساخرة متشفبة : 

- وجدت أنه من المستحيل أن ينجو مخلوق حئ ٠‏ من 
انهيار كهذا يا سنيور (دان) . 
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شعب وجه (منى) فى شدة ٠‏ فى حين سأله ( دان ) فى 
لهفة : 


- هل رأيت جثته بنفسك يا( لوبيز ) ؟ 

هز (لوبيز) رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 

- كلا : 

لقد رأيت بقاياها ٠‏ فقد سحقته الصخور سحقا . 
وإطلقت (منى) شهقة برعت :. 


بإ ااا اتذظغ لعو ا و ات 


- لحساب من ؟ ا . 


استمع ( ليفى) إلى (دان) فى اهتمام . وهو يروى 
قصته , ثم تراجع فى مقعده . وشبك أصابع كفيه أمام 
وجهه . وهو ينظر إلبه فى صمت ٠‏ ثم قال فى تور 


ملحوظ : 


- هل تق ب ( لوبيز) هذا ؟ 

شعر إدان ) بدهشة للسؤال ١‏ وقال فى حذر : 

آلا يعمل (لوبيز ) هذا لحسابنا ؟ 

عقد [ليفى ) حاجبيه في شدة : وقال : 

- هن يذرى ؟ 

سألة (دان ) : 

- افيم تشاك يا سيادة السفير * 

زفر (ليفى) فى شدة ٠‏ قبل أن يقول : 

- ليست لدى شكوك محدودة . ولكن ( لوبيز ) كان يعمل 
لحساينا ؛ ولحساب ( برونو ) فى وقت واحد ؛ مما يجعلنى 
أتسامل الآن ؛ لحساب من يعمل . فى الوقت الحالى ؟ 

اعتدل إدان) ٠‏ والتفى حاجباه فى تفكير عميق . 
ووقف لعظات صامثا كالتمثال + ثم قال بصوت أجش : 
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- هذا السؤال يحتاج إلى بحث جبد . ف (لوبيز) هو 
الذى سيتسلم الفتاة الليلة ٠‏ والمفروض أن ينقلها إلينا : 
والشك فى انتمائه يعنى الشك فى نجاح خطتنا كلها . 

ظهرت الشراسة علئ وجه (ليفى) ٠‏ وفال: 

.مشتحيل:!.. الن أسمع بفقدان كنزئ أيسذا .. 
ا وي ؛ حتى ولو تحالفت مع الشيطان 


ف اسن ٠.‏ التى ينطق فيها [ليفى ) العبارة 
تلفنها:.. 


والمرة الثانية التى يشعر. فيها إدان اجوريل) بنفس 
القلق :. 

القلق المبهم .. 

ولكن: فى هذه المرة كان قلقه مزدوجا . فهو يشعر 
أيضنا بالقلق من أجل ( لوبيز ) . ويلقى على نفسه السؤال 
ذاته ٠‏ الذى القاه ( لبقى ) ا 

- لحساب هن يعمل (الوبيز ) الآن ؟.. 

وبقى السؤال فى ذهنه معلقا .. 

وبل جواب .. 

لد 

تألقت (ريودى جائيرو ) بأضواء المهرجانسات ٠‏ 
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ااا اام 


وأصبحت كعادتها صورة للصخب والمرج ٠‏ وشوارعها 
ثيابا تنكرية عجيبة ومخيفة . جعلت المدينة كلها أشبه 
بوصف هعبى لكيان اسطورى خرافن .. 

ووسط كل هذا . فوجئ مفتش قسم ( ريو ) ب (لوبيز ) 


يدلف إلى القسم . وهو ينفض الأوراق الملؤنة عن وجهه ْ 


وثبايه ٠‏ فهب واقفا . وهو يقول : 
مفساع الخبر يا سيادة المقتش .. كيف أمكتك 
الوصول . وسط هذا الهرج ؟ 
لوح ([لوبيز) بكفه اليسرى . وهو يقول فى حدة : 
- جئت سائرا .. سيارتى تركتها فى الشارع السادس . 
ضحك المفتش . وقال : 


- إذا أردت العيش فن ( ريو ) : فغنيك أن تعتاد هذه ظ 


المهرجاتات .. إنهم يقيمونها كل عدة أيام . 
مط ( لوبيز ) شفتيه ٠‏ وقال : 
- وهن يرغب فى العيش هنا ؟ 2 
ثم اتخذ مجلا ؛ بالقرب من مكتب المفتش :وسأله : 
- هل انتهيتم من التحقيق مغ الفثاة ؟ 
هر المفتش رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 
- ليس بعد .. أخبرتت من قبل أن هذا سينتهئ غذا . 
45 


- فل سئمت مديذتنا إلى هذا الحد ؟ ش 

لم يجب ( لوبيز ) عن السؤال ٠‏ وإنما نهض ؛ فائله : 

- أريد أن ألتقى بالفتاة .. 

أجايه المفتش : 

- لا بأس . ولكن حذار ؛: فلا يوجد الآن سواى . 
وشرطى آخر فى الجوار ؛ أما الباقون ؛ فقد خرجوا 
للحفاظ على الأمن فى المهرجان . 

ابتسم (لوبيز) فى سخرية ٠‏ وقال : 

ألقى إليه المفئش مفتاح زنزانة (منى ) , ثم عاد يتابع 
المهرجان ٠‏ عبر نافذة مكتبه . فى حين اتجه ( لوبيز ) إلى 
زنزانة (منى) ٠‏ وفتحها . ودلف إليها فى هدوء . وأغلق 
الباب خلفه ؛ فرفعت (منى ) عينيها إليه ؛ وقالت : 

ألم تعلمك أمك أن تطرق الباب قبل الدخول ؟ 

قال (لوبيز) : . 

كلا .. لا أذكر أن أمى علمتنى هذا . 

ثم أردف وهو بتجه إليها : 
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- ولكنها علمتنى أن أغفر أحيائا , فرفيقفك حطم أنفى | 
وفكى وكفى ؛ والمفروض أن أبفضه . ولكن مصرعه ١‏ 


جعلنى أغفر له ما فعل . وأسعى لانقاذ زميلته . 

ضايقها ذكره لمصرع ( أذهم ) . فقالت فى حدة : 

- احتفظ بسفيك هذا لنفستك . 

تجاهل قولها . وهو يقول ؛ 

صاعاونك على الهروب من هنا . وعندما تفادرين 
الفسم . ستمتز جين بالآلاف فى الخارج ٠‏ ويستحيل العثور 
عليك : وستجدين سيارة زرفاء :“فى ثالث شارع إلى 
اليمين ؛ وها هى ذى مفاتيحها : 

ألقى إليها مفاتيح سيارة ٠‏ مع بطاقة تحمل عنوائا . 
وهو يستطزد + 

اذهبى على الفور إلى هذا الغنوان . ولن يمكنهم 

تطلغت إليه فى شك ؛ وهئ تقول : 

افى خدعة أخرى ؟ 

هر رأسه نقيًا . وقال وهو يتاؤلها مسدسه": 


- بل محاولة بسبطة لاتفاذك . 
صالته فى حدة : 
- لماذا ؟ 
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تطلع إليها لحظة فى صمت . ثم ابتسم قائلا : 
"- يمكنك أن تقولى إننى مضطر لهذا . 
ران عليهما الصمت لحظات أخرى ؛ ثم قالت (عنى ) 
فى عصبية : امل 

- لا يمكنئى تصديق هذا .. أراهتك أنها خدعة ؛ لدفعى 
إلى الفرار ٠‏ ثم قتلى بحجة منعى من ذلك . 

هز رأسه نفيًا ٠‏ وهو بقول : 

- خطأ .. تقصرين الراقان . 

أطلقت ضحكة عصبية ساخرة : وهى تقول : 

- هذا أفضل من أن أخسر حياتى .. لن بمكنك إقناعى 
أيذا بأنها محاولة صادقة ؛ لمعاونتى على الفزار . 

بدت لها ابتسامته غامضة ٠‏ وهو يقول : 

- هل تراهنين ؟ 

لم تمض دقائق على هذا الحوار ٠‏ حتى هبٌ مفتش 
[زيو) من مقعده هذعورا : عندما رأى (الوبيز ) عنائذا . 
ويده فوق رأسه ؛ و (متى ) خلفه : تصوب إليه مسدمنا 
ضكمًا ؛ وهم المفتش بالتقاط مسدسه . ولكن (همنى) 
استوقفته فى صرامة : 

- حذار أن تفعل . فرصاصتى ستكون ختما أسرع من 
يدك . 1 
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وار سوسا يتطلع إلى ( برونو ) فى اهتمام بالغ ؛ داخل مكتبه بالسفارة 
- لقد باغتتنى ؛ و ... الأمريكية ؛ ثم لم يلبث أن قال فى حذر : 
قاطعته ( منى ) : : : - الأمر الذى تتحدث عنه بالغ الخطورة يا (بروتو) . 
- اسمت . وناولنى ذلك العسدس الآخر . : (برونو) : 
التقط (لوبيز) مسدس المفتّش ٠‏ وناولها إياه فى - وأنا أصرٌ عليه يا سيّدى : فأنا أشك فى أن السفير 


استسلام ٠‏ فدمنته فى ثوبها . وقالت : الاسراليلى (ميخائيل ليفى ) يتعاون مع المصريين ٠‏ 


- هيا .. فيد زمبلك ؛ وكمم فمه جيذا . ويمذهم: ببعض -الأسرار الهامة .لدولته : مقابل استغادة 
اطاعها (لوبيز ) , وقيْد المفتش فى إحكام . ثم استسلم مجموعة عملاته الأثرية ٠‏ التى يطلق عليها اسم كئزه 
لها وهى تقيد يده السليمة إلى المقعد ٠‏ وغمغم : الصفير . 
- حذار ... يدى الأخرى تؤلمئى . مسئول المخابرات الأمريكى رأسه فى شدة . 
صاحت به فى حدة : وقال : 
- أصمت . - هذا بالغ الخطورة يا (برونو) ١‏ ويثير دهشتى فى 
ثم اندفعت نحو باب القسم . و ... الوقت ذاته . ف [لبفى) هذا لم يبغض فى حياته قدر 
وفجأة وجدت أمامها الشرطى . وقد عاد من مهمته , المصربين , حتى أنهم أطلقوا عليه اسم ( السفاح ) . فكيف 
وحذق فى وجهها بدهشة + قبل أن يصرخ : يتعاون معهم اليوم ؟ .. ثم إننا ننبادل الكثير من الأسرار 
يا إلهى ! مع الاسرائيليين : ومن الخطر أن نسمح لهم بتسريبها إلى 
وففزت بده بسرعة إلى مسدسه .. الآخرين . 
ودوت رصاصة صائبة .. أجابه ( برونو) فى حدة : 
* ## - وهذا ما أسعى إليه يا سيُدى . فمن الواضح أن 
اق 


ملت 


( ميخائيل ليفى ) يرغب فى استعادة كنزه ؛ حتى ولو 
تحالف مع الشيطان ٠‏ كما يكرر دالما :. 

أله المسئول : 

- ولكن ما الذى جعلك تشك فى هذا ؟ 

أجابه ( برونو ) فى سرععة : 

- لقد اتخذ قرازًا بنقل الفتاة إلى (تل أبيب ) ؛ للتحقيق 
معها بمعرفة السلطات.الإسرائيلية هناك . ثم لم يلبث أن 
تراجع عن هذا بسرعة ؛ عندما علم بمصرع زميلها , 
وقرر استعادتها . 

سأله العسئول فى خيرة : 

- وها الذى يعنيه هذا ؟ 

أجاب على الفور : 

كانت خطته فى البداية هى أن يساوم الرجل على 
الفتاة ٠‏ بحيث يعيد إليه الرجل عملاته ؛ مقابل استعادة 
الفتاة ٠‏ وعندما علم بمصرع الرجل ٠‏ قزر أن يساوم الفتاة 
نفسها . ويمنحها بعض الأسرار ٠‏ مقابل أن تعيد إليده 
كقزه . 

صمت المسئول لحظات ؛ وهو يتطلع إليه ؛ ثم هز 
راسنه : قائلة : 

- هذا لا يبدو لى كافيا . 

إن 


ثم استدرك فى سرعة : 

ولكن لا بأس من اتخاذ الاحتياطات اللازمة . 

ابتسم ( برونو ) فى ظفر ٠‏ وهو يعتدل . وقال فى 
ععاس: : 


- نقد آتخذت هذه الاحتياطات بالفعل يا سيّدى . 
واتسعت ابتسامته ٠‏ وهو يستطرد : 

- ولدى خطة لا تقبل الفشل . 

ومنتهى الثقة .. 
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( هنى ) بمسدسها ؛ والشرطى بعسدسه .. 

وأحدهما فقط سيطلق رصاصة صائبة . أما الآخر 

ولكن هذا واحد من الخبرات ؛ التى اكتسبتها (منى) 
من (أدهم ) .. 

سرعة 2 

لقد انتزع الشرطى مععدسه ٠‏ ورفعه فى وجه ( منى) ٠‏ 
ولكن رصاصتها كانت الأسبق . فاخترفت كفه ١‏ وجعلته 
يلقى مسدسه : وهو يطلق صرخة ألم عنيفة ٠‏ أخرستها 

ود 


لقد اتترع الشرعلى مسدمه : ورفعه ل وجه (منى) . ولكن 
رصاصتبا كانت الأسبق . لاخترفت كفه . وععلمه يلقى مدسة .. ا 


[منى) بضربة أكثر عنفا ٠‏ وجّهتها إلى فكه بمسدسها . 
فهوى عند قدميها فاقد الوعى .. 

ووثبت (منى ) تتجاوز الشرطى . وتعبر باب القسم » 
ثم تمتزج بالحشود فى الخارج .. 

والعجيب أن أحذا لم ينتبه إلى ما حدث .. 

ضاع صوت الرصاصة ؛. وسط صخب المهرجان .. 

وفاتلت (هنى ) ؛ لتتخذ مسارها ٠‏ وسط الهرج والمرج 
والزحام ٠‏ حتى بلغت ثالث شارع إلى اليمين ؛ ووجدت 
السيارة الزرقام , فقفزت داخلها . وأدارت محزكها , 
وانطلقت بها فى الشوارع الجانبية الخالية ٠‏ حتى بلغت 
العنوان المدؤن فى البطاقة ؛ ولم تكد تصعد إلى الشقة 
المنشودة ؛ وتدلف إليها ؛ وتغلق بابها خلفها ٠‏ حتى 
امتلات نفسها بارتياح جارف . جعلها تتجه إلى حجرة 
النوم : وتلقى جسدها على الفراش ؛ و ... 

وتسقط فى نوم عميق .. 

ا هد 

د ظشريت ؟! .., ع ., 

صرخ (ليفى ) بالعبارة فى ارتياع ٠‏ يمتزج بغضب 
لا حدود له . قبل أن ينقض على ( لوبيز) ؛ ويجذبه من 
سترته فى عنف ٠‏ صارطًا : 


تان 


5 +. وبا «درةة. 


وربت على كتف (لوبيز) مطمئئا ؛ قبل أن يستطرد : 

- كل ما نريد معرفته هو من دفعك إلى هذا ؟ 

الكمش (لوبيز) فى مقعده: + واختلس النظر إلى 
(ليفى ) فى خوف فصاح هذا الاخير فى حدة : 

- هيا .. أخبرنا ما لديك . 

هتف ( لوبيز ) مدعورا :. 

سافعل. يا منيور .. سافعل . 

- ولكئنى سأحصل على مكافأتى .. أليس كذلك ؟ 


- انت عاونتها على ذلك أيها القذر .- اعترف بأنك 
تملص ( لوبيز ) من فبضته فى خدة + وتراجع هاتفا : 
- كلا يا سيّدى .. أقسم لك .. لقد باغتتئى ؛ و ... 
صاح يد ( ليقي ) : 
- أتزيد منى أن أصدق' هذا ؟ .“هه .. أتزيد منى أن 
اصدق قصتك السخيفة هذه ؟! .. إنك لا تستطيع أن تخدع 
بها طفلا صغيرا .. اسمع يا هذا .. سأقتلك لو لم تعترف 


بالحقبقة : 
:. : صرخ [ليفى ) فى وجهه : 
ارتحف (لوبيز) فى رعب ٠‏ وأشار ( دان ) من خلف - قل.يا رجل ٠‏ و إلا نزعت لسائك القثر هذا . 
ظهره إلى (لبفى | . ينصحه بالصبر والتريّث ١‏ قال : ارتجف (لوبيز ) ٠‏ وهو يقول فى سرعة : 


- لا بأس يا (لوبيز) .. ربما لم تقعل هذا بسحض 


: 5 يا 0 2 لد طلب 5 ١‏ 1 
إرادتك :. رما دفعك أحدهم إلى فعل اما تكره .. أليس د ا 0 


هو 


١ : 00‏ وانخفض صوته بشدة . وهو يكمل : 
رفع (لوبيز) عينيه إليه . وقال فى ضراعة : - سنيور [برونو ) . 


اتنسعت عين (ليفى ] فى دهشية . وتيادل نظرة سريعة 
مع (دان ) ١‏ الذى تفجرت الدهشة فى أعماقه بدوره » 
وقال : 
- (يرونو كيلرهان ) ؟! .. ولماذا يفل [ برونو ) هذا ؟ 
اق 


- بلىيا سنيور (دان ) :. أقسم لك .. لم أون أرغب فى 
هذا قط . 
برفت عينا (دان) فى ظفر . وتبادل نظرة صامتة مع 
(ليفى):.:الذى يتحرّك هن عصبية بالفة:: شكال : 
- بالطبع يا ( لوبيز ) .. بالطبع .. نحن نقذر هذا . 
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ضرب |( ليفى ) سطح مكتبه بقبضته , صائخا فى حدة : 
- ليثبت فشلنا فى أداء أى عمل ... لقد أصبح هذا هدفه 
فى الحياة .. ان بثبت فشلنا : 
وعاد يضرب. سطح مكتبه بقبضته هرة أخرى ؛ 
مستطردا فى حنق : 
- ولكنه سيدفع الثمن .. أقسم أن أجعله يدفع الثمن . 
ورفع عينيه إلى ( لوبيز ) . وقال فى عصيية : . 
- اسمغنى جيدا يا ( لوبيز ) .. ستعود إلى ذلك الوغد . 
وتخبره ان .. 
قاطعه رنين هاتفه الخاص ٠‏ فالتفت إليه بحركة حادة . 
ثم التفط سماعته ٠‏ ووضعها على أذنه ٠‏ قائلا : 
- من المتحذث ؟! 
أتاه صوت (متى ) ٠‏ وهى تقول ساخرة ؛ 
- إنه أنا أيها الحقير .. ترى هل تعزفت صوتى ؟ 
بهت (ليفى) فى البداية ٠‏ فلزم الصمت لحظات: . 


وتابعت [ هنى ) ساخرة : 
- ماذا أصابك ؟ .. أكانت المفاجأة أقوى مما تتصوّر ؟ 
أجابها بصوت أجش : 
- هن أين تتعدثين ؟ 
قالت فى استهتار : 
ارق 


- هذا لا يعنيك .. السؤال الذى ينبغى أن تلقيه هو 
لماذا ؟ .. وليس من أين ؟ 

فال فى حدة : 

- حكسن .. لماذا تتحدئين ؟ 

سأله دان ) هاممنا فى انفعال : 

- أهى آلتى تتحذث ؟ 

.أومأ (ليفنى) برأسه إيجابا . فأسرع (دان ) يلتقط 
جنع الواقله الآلارا ٠.‏ وزلصت ف الفتياة ابن (امنى ) ' 
اوشهى اتيب : 

- هناك عدة أسباب لحديثى .. لها رغبتى فى معرفة 
رد فعلك ٠‏ بعد أن نجحت فى الفرار . 
7 

ع لق 

- أن نتفاوض بشآن عملاتك الذهبية . 

اتتفض من فرط الاتفغال . فى حين اتعقد حاجبا زدان ) 
فى حذر . و [ليفى ) يقول : 

- ماذا تطلبين + 

سألته ضاحكة : 

- كم يصاوى كنزك الصغير فى رأيك ؟ 

احن 


ا 0100010000007 


فال فى حدة : 0 5 

- كم تطلبين ؟ .. مليونا أم مليونين ؟! 5 اسرار إسرائيلية .. 

صمتت لحظات ٠‏ قبل أن تجيب : سن 3 1 
- لست أطلب نقوذا يا سفير الشياطين . اقتحم ( حسام ) حجرة ( قدرى ) . وهو بهتف فى جذل : 
قال فى عصبية شديدة : - لقد نجت . 

- ها الذى تطلبين إذن * قفز ( قدرى ) عن مقعده . من فرط المفاجأة . وسقطت 


جاء الجواب مباغتًا . عندما قالت : عدة أشياء من بده . واختلط بعضها بالبعض . وهو 0 


- أريد بعض الأسسرار .. الأسرار الاسرانيلية . بهتف : ْ 
وهزته المفاجأة حتى النخاع . - (حسام) .. لقد أفزعتنى . ' 
ضحك (حسام ) ؛ وهؤ ينحنى ليلتقط بعض قطع 00 

+ ** الحلوى . وعددًا من الأوراق الرسمية ؛ وقال : 


- عزيزى. ( قدرى) .. ألا تتوقف. عن .تناول الطعام 1 
قط * 1 


قال ( قدرى ) فى ارتباك : 
- إنها بعض قطع الحلوى فحسب .. إننى أحتاج إلبها 
القية لأ الى سبيةاقنوم يام ٠)‏ للسقهزه قر 


- من تقصد بأنها قد نجت ؟ .: أتقصد ( منى) ؟ 
5 


أجابه [ حسام ) فى حماس : . 50 
0 يرما ؟ .. لقد يت زر 
فى (ريودى جائيرو) ٠‏ ولمع يمكنهم العثور 
و 5 

ل لل مدن سال 

دنه سارف ؛ وانخفض صوته ؛ وهو يسأل : 
ا نه .. أفصد ماذا عن زميلها ؟ 
اختفى حماس ( حسام ) بدوره ؛ وهو يقول : 

رمك لز بابد نع لذ طاريك انسوفن 
فجأة ٠‏ والتفت إلى ( قدرى) ٠‏ يسأله : : 

- لماذا تصرّ على إخفاء الآمر يا ( قدئرى) 

سأله (قدرى) فى حذر : 

أى أمر ؟ 

أجايه حدة : 

ل ا 1 
ازدرد ( قدرى ) لعابه ٠‏ وقال : 


ل 


- ([عسام) .. لقد ناقشنا هذا الموضوع من قبل ٠‏ 


قاطعه ( حسام ) فى عصبية : 

- ولكنك تصنر على أننى غير أهل للثقة . 

أجاب ( قدرى ) فى سرعة : 

- لا شأن للثقة فى مثل هذه الأمور . 

قاطعه مرة أخرى بإشارة من يده ل 
- فليكن يا ( قدرى ) .. لن نناقش هذا الأمر مرة 


أخرى ٠‏ وأقسم إننى لن أطرحه أبذا على مائدة البحث أو 
النقاشس . 


واندفغ مرة أخرى نحو الباب ٠‏ وفتحه فى عنف . ثم 


توقف لحظة ١‏ والتفت إليه مستطرذا : 


- ولا شأن لهذا بصداقتنا . 
ع عرد ا ب 
0 
تجِمُد (ليفى) و (دأن) طويلا اعلا ام 


عبارتها الأخيرة ٠‏ وتبادلا نظرة متوترة للغاية . ثم قال 
( ليقى ) : 


- أهذا مزاح أم جنون أيتها المصرية:؟ 
أجابته ( منى ) : ا 
- بل هو عرض تجارى يا سفير الحمقى .. أنت تريد. 


رق » ونحن نريد أسعراركم .. إنها صفقة عادلة ... أليس 
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١ 
ٍ 
١ 
ا‎ 


فال ( ليفى) فى عصبية : : : 

- بل صفقة غبية .. إننى لن أمنحكم أسرار دولتى . 
حتى ولو كان الثمن هو .. 

قاطعتة قائلة : 

- لا تتسرٌّع فى الجواب أيها السفير .. أدرس الصفقة 
ولا . وسأتصل بك مرة أخرى . 

فال فى حدة : 

- أدرس ماذا ؟! .. صففتك هذه تتجاوز. حتى العقل 
والمنطق ؛ فكيف تثفين بصحة الأسرار ٠‏ التى أمنحك 
إياها ٠‏ وكيف تصبح أسرازا . بعد أن أمنحك إياها . 

قالت فى هدوع : 

- سيتمٌ هذا بينى وبيئك ٠‏ ولن يعلم به الآخرون . 

ناح فقا : 
- هذه حماقة ؛ ولو ألنى . 
قاطعته فى صرامة هذه المرة : 
- ادرس العرض أوْلا . 


ثم قطعت الاتصال بغتة ؛ وثركته غاضهًا ٠‏ محئقن 
الوجه ٠‏ يمسك سئاعة هاتفه فى قوة . قبل أن يعيدها إلى 


مكانها فى عنف :وهو يقول : 
- غبية ١‏ . 


54 


أعاد (دان ) سماعة هاتفه بدوره ٠‏ وهو بقول : 

- أو خبيثة . 

لوح (ليفى ) بذراعه ؛ وقال : 

- أي خبث فى هذا ؟ 

ثم أضاف فى حدة ؟! 

إنها تتصرّف كما لو أن .. 

بتر عبارته بفتة ٠‏ وانعقد حاجباه فى شدة . واختلس 


نظرة بعينه الواحدة إلى ( لوبيز) ٠‏ قبل أن يغمغم : 


- نعم .. من يدرى ؟ 

سالة إذان ) : 

فيم تفكر يا سيْدى السفير . 

تجاهل ( ليف ) سؤاله . والتفت إلى (لوبيز ) ؛ يسأله : 
- قل لى يا (لوبيز) .. هل اتصلت ب (بروئو) ؛ بعد 


فرار الفتاة ؟ 


أجاب ( لوبيز) : 
بالطبع .. اتصلت به ا ا ع 


هايرام. 


هز [ليفى) رأسه بلا معنى . ثم قال : 
- فليكن .. آهب أنت الن ٠‏ وسأتصل بك قيما بعد.. 


5 
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- هل يمكنك أن تأمر رجالك بإعادة ( لوبيز) إلى هنا ؟ 
قال دان ) فى دهشضة : 

- بالطبع .. الرجلان اللذان يتبعانه يحملان جهارًا 
لاسلكيًا ٠‏ ويمكئنا الاتصال بهما : وسيعيداته إلى هنا على 
الفور ٠‏ ولكن لماذا ؟ 

اجابه ( ليفى ) مبتسما : 

- ستعرف عندما يصل إلى هنا يا عزيرى [دان) ٠‏ 


- دون أدنى شك .. إنه الشخص الذى ساعدها على 
الهرب . والشخص الذى .. 

توقف بغتة . واتسعت عينه الواحدة فى شدة : وتجمد 
فى وقفته ؛ حتى سأله دان ) فى قلق : ...- 

- ماذا هذلك ؟ 


الجاعد هذا لحعظات 1 اع خقدن , ند | وعاد يقهقه بصوت مرتفم م 
0 خرى ؛ ثم خفض دراعيه إلى جائيه ٠‏ والفمال عوينا:: 

واتجه إلى مكتبه .. وجلس خلفه ٠و‏ ( دان ) يسأل كان ( لوبيز ) يسبر فى هدوء . واضْعا كفيه فى جببى 
أكثر : يت معطفه ؛ عندما شعر بيد توضع على كثقه . وسمع صوتا 


خَشنا صارهما ٠‏ يقول : 
- لحظة أيها المنتش [لوبيز ) . 
التفت إليه ( لوبيز ) فى هدوع ؛ وقال : 
- من أنت ؟ .. وماذا تريد * 


اها الذى حدث بالضبط * 

وفجاة , انطلق ( ليفى ) يضحك - 

كان بضحك من اعمق اعماق قلبه : ويقهقه بصوت 
مرتفع ؛ مما ضاعف من قلق [دان) ٠‏ وجعله يتطلع إليه 


فى خيرة + حتى انتهى من ضحقة ؛ ؤقال؛ أجابه الرجل ٠‏ وقد انضِم إليه رفيقه : 
ع 1 - لقد أرسلنا سيادة السفير لإعادتك إليه.. 
انخفض صوت إدان) ٠‏ وهو يسأله هذه المرة : تطلع إلبهما (لوبيز) فى شك ٠‏ قبل أن يقول : 
- هل من جديد ؟ - ومن أدراتى أنكما .. 
تطلع إليه ( ليفى ) لحظات ؛ بابتسامة كبيرة ؛ ثم قال : | 514 


" 


قاطعتة قوهفة مسدئس . التصقت بحا 
0 مسدس . التصقت بجاتبه ٠‏ فقال فى 
- لقد افتنعت . 
الإسرانيلية ٠‏ وصعد معهما إلى حجرة السفير . وهناك 
استقبله | ليفى ) بابتسامة واسعة ؛ وهو يقول : 
- مرحبا يا (لوبيز) ..من حسن الحظ أ 
| القى (لوبيز ) نظرة على الرجلين : ن + اللذب* 
0 جلين المسلحين . اللذين 
ا : 

ن ( دان ) يتمنى إلقاء السؤال نفسه + لذا فقد است 
يل ) ف اهما وهو لؤح بف . قا ك2 
| > ل" نقلق يا عزيزى (لوييز ) .. 1 
0 (لوبيز) .. إنه مجرّد سؤال . 

ثم جلس خلف مكتبه ١‏ و3 نذة 
08 مكتبه ؛ وتطلع إلبه لحظة . قبل أن 


- أخبرنى يا (لوبيز) .. أى منطق يدفعك إلى التغاون . 


مغ شرطة 03 3 
اشر (ريودى جانيرو) ؛ لالقاء ' تلق 
لتب ا ل تقل التسارى جيدف ,عزنا 1 
ومعاونتها على الفرار ؟ 
آي 


أجاب [ لوبيز) فى ارتباك : 

لم يكن مستر ( برونو) قد أصدر أوامره بعد ؛ و ... 

قاطعه (ليفى ) ٠‏ كأنما لا يهمه الجواب فعليًا : 
- هناك نقطة أخرى تحيرنى يا | لوببز ) ٠‏ فالمفروض 
أن تلك الفتاة قد فقدت زميلها ؛ وهذا الزميل ؛ فى رايبى 
الشخصى ٠‏ هو ذلك الشيطان ؛ الذى يتصور العالم كله أنه 
لقى مصرعه : والذى لم يلق مصرعه فعليًا ٠‏ والمعروف 
باسم ( أدهم صبرى) .. ولو أننى على حق ؛ فهناك علاقة 
عاطفية خاصة تربطها به ٠‏ ولم أر فى حياتى كلها فتاة 
تسفر وتضعقك ء وقد فقدت حبيبها منذ ساعات . 

هل (لوبيز) رأسه ؛ وغمغم : 

- لست أدرى شيئا عن هذا فى الواقع . 

لم يهتمٌ (ليفى ) بهذا الجواب أيضًا : وهو يتابغ : 

- ليست هذه هى النقطة الوحيدة ١‏ بل هناك أمر آخر 
يشغلنى ٠‏ فأنت الشخص الوحيد الذى أكد مصرع ( أدهم 
برس ) هذه العرة . والشخص الوحيد الذى ادعى رؤية 
جنته ٠‏ فماذا لو أنك لست صادفًا . 

تنحنح (لوبيز ) ؛ وقال : 

- وها الذى يبدعونى إلى هذا يا صيدى ؟ 

أجابه (ليفى ) بابتسامة عريضة : 
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- لدى سبب منطقى للفاية يا عزيزى (لوبيز) . ألا 
وهو أنك لست (لوبيز) . 

وتلاشت ابتسامته بغئة ٠‏ وهو يخرج من درج مكتبه 
مسدسا ضخمًا ٠‏ ويوجهه إلى (لوبيز) ٠‏ مستطرذا فى 
ابر فيك : 
ولم بكن مغطلا . ْ 


# عو + 


2 


وتللافت ابسامته بقتة : وهو كرح من درج مكنبه لضا مكهًا : 


ويرجهه إلى (لويز » .. 


زف 


5 الصسرايةه .د 


أنهمكت [منى ) طوال ساعتين كاملتين ٠‏ فى إعداد 
وتركيب جهاز اتصال دقيق ؛ ابتاع | أدهم ) قطعه من أحد 
المتاجر الكبرى فى ( برازيليا ) ؛ ثم أطلقت تنهيدة كبيرة ٠‏ 
عندما إنتهت منه ؛ ونهضت تتطلع من نافذة الشقة إلى 
مدبنة [ برازيليا ) ٠‏ التى تمتذ أمامها ؛ وذهنها يستعيد تلك 
بر عو يا عه 

كان هذا فى زنزانتها . فى (ريودى جائيرو ) ؛ عندما 
أتى متنكرا فى هيئة المفتش (لوبيز) ٠‏ وأخبرها بخطة 
فرارينا ٠‏ فهتفت به : 

- لن يمكنك إفناعى أبذا بآنها محاولة صادقة ؛ 
لمعاونتى على الفرار . 

عندئذ بدت لها ابتسامته غامضة ١‏ وهو يقول : 

- هل تراهنين ؟ 

أدفشها أسلوبه ٠‏ فقالت فى حخذر : 

'- أراهن على مادا ؟ 

قال بنفس الابتسامة الفائضة : 
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- على أننى أستطيع إقناعق + بجملة واهدة . 

الت فى تسرامة : 

- أزاغتك . 

وفجأة تبذلت لهجته ٠‏ واختلف صوته . وهو يقول : 

د حعسسن .. أنا ([أدهم ) 5 

اتسغت عيناها فى دهشة بالفة . وهتفت وهى تلقى 
نفسها بين ذراعيه : 

- مستحيل .. أنت حىّ إذن ! .. أنت هو ! 

تنهد فى حرارة ؛ وربّت على ظهرها ؛ قائلا فى حنان : 

- نعم يا (هتى ) .. هو أنا .. أتصورت أنه من الممكن 
أن اتخلى عتك بهذه البساطة ! 

فالت وهى تبكى فى سعادة : 
- ولكن أين (لوبيز) ؟ .. وكيف نجوت أنت ؟ .. لقد 
أخبرنى أنك لقبت مصرعك ؛ تحت أطنان من الصخور . 

لقد انجوت بععجزة . 

ثم أبعدها عنه ٠.‏ مستطرذا فى حزم : 

- ولكن لا .وقت لشرح هذا الآن .. فيا .. ستلفذ خطة 


_هرويك أَولا . 


وأطاعته دون منافشة 5 
8؟0 


ونلذت خطة الهروب .. 
وفى فجر اليوم التالى ٠‏ لحق بها فى شقة [ريودى 
جانيرو ) : واصطحبها فى سيارته إلى '[ برازيليا ) ..حيث 
ووضع خطته الجديدة .. 
خطة الإبقاع بالسفاح ‏ ميخائيل ليفى) .. 
ولكنها تشعز من اجله بقلق خفئ:..ملذ غادرها هذا 
تشعر أن الصراع مع خبير مثل (ليفى) ٠‏ لن يكون أبذا 
بالصراع السهل أو الهيّن .. 
لل جتنا إل هري .. 
كرب طاهنة .. 
وفن بطم ٠‏ انتفتت تتطلع إلى جهاز الاتصبال : 
تضاعف بشدة .. 
# اع *# 
فى كل مرة يواجه (أدهم صيرى) خصومه ؛ تثير 
سرعته دهشة الجميع ٠‏ حتى عندما يتوقعون تفوق 
| أدهم) وسرعة استجابته .. 
ريما لآنهم ل" يستطيعون استيعاب تلك الفجرة 
ب 


الشاسعة ٠‏ بين سرعة استجابته . وسرعة استجابة 
الآخرين .. 

أولا يتوقعون مدى الفجوة ٠.‏ 

وهذا ها حدث . فى حجرة [ليفى ) .. 

لقد أخزع (ليقى ) متنتاسه .وهو بتو أنه منيباغت 
(أدهم) ٠‏ ويوقع يه تحت تأثير المشاجأة .. 

ولكن (أدهم) تحرّك بسرعة مذهلة : فتراجع إلى 
الخلف خطوتين . ثم أمسك معصمى الرجلين ٠‏ اللنين 
يصؤبان إليه مسدسيهما . ولوى ذراعيهما فى ان واحد . 
فأجبرهما على إفلات مسدسيهما . وهو يجذب أحدهما 
أمامه ٠‏ فى نفس اللحظة التى أطلق فيها ( ليفى ) رصاصته 
نلكوه .. 

وأصابت الرصاصة صدر الرجل اقلق اط شهلة 


قوية ٠‏ قبل أن يدفعه ( أدهم ) بكل قوته نحو (ليفى ) ٠‏ ثم 


يهوى على أتف الرجل الثائى بلكمة ساحقة .أسقطته فاقد 
الوعى ٠‏ و ( دان ) يهتف : 
- يا للشيطان ! 
رنطقها إدان) وهو يستل مسدسه من جيبه . وكان 
أدهم ) لحظتها على قيد ثلاثة أمتار منه . ولكنه فجأة 
أصبح على فيد خطوة واحدة ؛ وهو يركل المسدس من يد 
بذكي 


| دان) ٠‏ قائلا فى سخرية 

- لا تعبث بالأصسلحة النارية يا رجل - 

ثم هوى على فكه بلكمة ساحقة ٠.‏ مستطرنا : 

-. هذا سببلل فراشك فى الليل . 

سقط ( دان ) فاقد الوعى . ٠‏ فى حين دفع ( ليفئ ) الرجل 
الدى أنقاء [أدهم) عليه . وهب يسوب مسكسه إليه , 
هاتفا : 


كنت أعلم أنك [أدهم صبرى | . 

أنحتى | ادهم | - متفاديا. الرضتاصة الثانئية ؛ التسئن 
للها (لولى ).+ ثم: تقض .على اهذاةاللخير ٠‏ وأمسك 

معصمه .ورقع مسدسة' إلى أعلى ١‏ وهو يقول'ساخرًا + 

- هل أصابتك عقدة (أدهم صبرى ) با رجل؟ 

وبضربة فنبة ٠:‏ أطاج بعسدس | ليقى | ٠‏ الذى صرح : 

- أنت هو ... آنت | أدهم صيرى) . 

قال | أدهم ) متهكما : 

- يبدو أنك تحتاج إلى من يوقظك من هذا الكابوس ؛' 

وهوى على فكه بلئمة كالقنبلة . أعقبها باخرى 
كالصاعقة . ارتطم لهما [ ليفى) بمقعده . ثم سقط معه 
ارضنا .: 

وفى سرعة تحرك | أدهم ) ؛ والتقط مسدس ( ليفى) : 
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ثم غمغم وهو يفحص هاتفه الخاص ؛: 

- نعم .. كما توئعت تمافا . 

كان يعلم أن رجال أمن السفازة سيهرعون إلى مكتب 
(ليفى ) ٠‏ مع صوت الرصاصات ٠‏ ولكنه لم يبال بهذا 
كثيرًا ٠‏ وإنما تزع معطف ( لوبيز ) الذى يرتديه ٠‏ فبدت 
أسفله حلة أنيقة . ثم انتزع عن وجهه قناع (لوبيز) : 
فبدا أسفله قناع يشبه وجه (دان جوريل) تماما . 
وبر عة ٠‏ أضاف إلى رلسه شعرًا مستغارًا ٠‏ يكيف شقن 
(دان) ٠‏ فى نفس اللحظة التى ارتفع فيها صوت رجال 
الأمن . وهم بهرعون إلى مكتب ( ليفى ) .. 

وفى ثقه + اندفع ( أدهم )'خارج المكتب ؛ والتقى برجال 
الأمن خارجه ؛ فهتف بهم ؛ وهو يمسك مسدس ( ليفى) : 

أسرعوا .. حاصروا المكان .. الارهابى يحتجز 

سأله أحد رجال الأمن . وهو يرفع مدفعه الآلى : 

- هل نقتحم النكان ؟ 

- كلا .. سيقتلون سيادة السفير لو فعلتم .. حاصروا 

وانطلق يغادر المكان بخطوات سريعة . تاركا فريق 

؟ 


الأمن يخاصر المكتب . ولم يُلبث أن استقل سيارة (دان ) : 
0 فى هدوع ؛ وهو يبتسم فى سكرية » 


- هيا .. خاصروا المكتب حتى يشتعيد الأوغاد 
وعيهم ؛ ويستعنون للجولة القادمة .. 
كان يعلم أن الجولة القائمة ستكون جولة عنيفة .. 
وخاشمة :. 
11 فا 
استمع مسئول المخابرات الأمريكى . فى السفارة 
الأمريكية ب (البرازيل ) ؛ إلى التسجيل الذى قنْمه إليه 
(برونو كيلرمان) . ثم عقد حاجبيه . وأمسك ذفنه 
براحته ١‏ وراح يداعبها بإبهامه ١‏ وهو يفقر فى عمق . 
قبل أن يقول : 
إنه مجرّد عرض با (برونو) .. من السهل أن 
يرفضه أى شخص بحب وطتا . 
قال (برونو ) فى حسم : 
- لن يرفضه. السفير .. 
ابتسم المسلول ٠.‏ وهو يقول : 
- لا تسبق الأحداث يا (بروئو) . 
اجابه ( برونو ) : 
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لست أسبق الأحداث يا سبُدى ٠‏ ولكننى أستخدم . 
ما تعلمناه ٠‏ بشأن استنتاج الأحداث المستقبلية ٠‏ بناغ 
على المعلومات الحالية . 

أومأ المسنول برأسه متفهُمًا ٠‏ وال : 

- هذا لا يعنى أن تتهم سفيرًا بخيانة بلاده . 

التقى حاجبا ( برونو) ٠‏ وهو يقول : 

- ستثبت الأحداث أننى على حق يا سيّدى . 

مط المسنئول شفتيه . وقال : 

- فليكن يا (برونو) .. سئعسك العصا من 


٠‏ المنتصف , ونواصل مراقبة السفير وهاتفه ٠‏ فنا أن 


نثبت براءعته . أو نؤكد خيانته ٠‏ وعندلد 0 
بتر عبارته عند هذا الحد + وانقلبت سحنته على نحو 
مخيف . يكفى لاستكمال العيارة . وأدرك (برونو) 


» مايعنيه هذا : فارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياع‎ ١ 


وقال فى حماس : 
- ستثبت خيانته يا سيدى .. صدقتى . 
وبرقت عيناه فى شراسة ؛ وهو يستطرد : 
- هذا وعف . 
5 نز نا نا 
هبْتٌ ( منى ) من مقعدها : والتقطت مسدسها الصغير 


آم 
[م "ع رجلل التعيل ‏ ادف 9811 ] 


فى حَزم اي ا 00 
شقتها . وأسرعت بخطوتين واسعتين إلى باب الشقة 
والتصقت بالجدار إلى جواره : ٠‏ وسيّايتها متحفزة على 
زناد المسدس . وغيناها تتطلعان إلى مقبض الباب ؛. وهو 
يتحرٌك فى بطء , ثم يدفع أحدهم الباب ؛ ويدلف إلى الشقة 
فى خذر ؛ و . 

وبعمرعة قزل عر )سيا اراس 
القائم ؛ قائلة فى سسرامة : 

اقبت فى مكانك : أو ... 

قاطعها القادم فى سخرية : 

- أو هاذا يا عزيزتى ؟ .. هل ستلقين نفسك بين 
ذراعئ ؟ 

تضرع وجهها بحمرة الخجل وهى تخفض مسدسها ٠‏ 


قائلة : 
(أدهم) .. ألن تكف عن هذا المزاح أبذا ؟ 
هتف وهو يفلق الباب خلفه : 
مزاع ؟! .. ومن يرغب فى المزاح ؟ 


تضاعف خجلها ٠‏ وحاولت إدارة دفة الحوار بعيدًا ٠١‏ 


فقالت" وهى تشير إلى وجهه : 
إنك تحمل وجه إدان جوريل) 
آثر 


.. هل اضطرتك 


الظروف إلى الانتقال للخطة للبديلة ؟ 

أدرك محاولتها للفرار من حديثه المباشر . فأجاب وهو 
ينزع عن وجهه قناع إدان ) : 

- نعم .. ( ميخائيل ليفى ) ذكى كما توفعنا : ولم بخدعه 
تنخرى فى هيئة (لوبيز ) ٠:‏ وحاول الايقاع بى فى مكتبه ؛ 
ولكنه وقع فى نفس الخطأ ؛ الذى يفع فيه الجميع . عندما 


خاول إحاطة الأمر بجو مسرحى . وكأنه بطل وهمى . فى 
١‏ فيلم هزلى . 


مسح وجهه جيذا ٠‏ وصطلف شعره بأصابعه . ثم التفت 


- المهم أن ما توقعناه كان صحيحًا . . هناك هن 
يتجنس على هاتف (ليفى ) ٠‏ وأظنه ذلك الأمريكى .. 
وطبقًا لمعلوماتى فكلاهما يبفض الآخر بشدة ؛ ويتمنى 
الأبقاع به » وهذه لرصتنا . 
جلست وسألته فى اهتمام : 
- هل ستو اصل الخطة نفسها * 
جلص بدوره ١‏ وهو يقول : 
- بالطبع ... مادام ( برونو) يتجسئس على محادثات 
[ليفى ) ٠‏ فهو يعلم الآن بأمر الصفقة » التى عرضتها على 
| ليفى ) ٠‏ وكذلك يعلم بها ( دان ) : وهذا أهم ما فى الأمر . 
قن 


سألثه 


من أجل استهادة عمسلاته ؟ 
هل رأسه نفيًا . وفال : 


- كلا .. أمثال (ليفى ) لا يخونون أبذا » ولكن ليس من | 


المهم أن يفعل ٠‏ بقدر ما يبدو أنه من الممكن أن يفعل . 
ذالت فى حيرة : 


- (أدهم) .. كيف نجوت ؟ 


--المهم كيف ؟ ٠‏ إنك لم تخبرنى بعد : 
شرد ببصعرة لحظات ٠‏ قبل أن يجيب : 
- بالطبع يا عزيزتى .. سأخبرك بكل شوء . 
وراح يروى لها ها حدث .. 

ل نا 
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- فل تظن أنه من الممكن أن يخون (ليفى ) دولته ؛ 


لمح ( أدهم ) ذلك الشق ؛ فى قاعدة الجبل : فدفع جسده 
نحوه ١‏ بكل ما تبلى له من قوة وإرادة . وقفز داخله . فى 
نفس اللحظة التى انهارت فيها الصخور . من قمة 

ولشثوان ؛ انغفضت الاضاءة بسرعة داخل الشق . 
وتصضاعد الدوى هادرًا عنيفا .. 

ثم ساد ظلام دامس .. 

وصعت رهيب .. 

وتهالك (أدهم ) . وترك جسده يتهاوى داخل الشق . 
حتى استقز جالمنا » وسط الظلام الثام » وراح عقله يطلق 
صرخات ألم حادة » وهو يقاوم غيبوبة عنيفة : تقاتل 
للسبطرة عليه واحئوائه .. 

كان يتمنى لو استرخى فى مكانه . وسمح لنفسه بنوم 
طويل عميق ؛ إلا أن عقله ؛ الذى لم بفقد وعيه بعد . كان 
يدرك أن الاستسلام للنوم : فى هذا المناخ الفاسد ؛ يعنى 
النوت اختناقًا : داخل هذا القبر الحجرى الرهيب . لذا فقد 
التقط نفمنا عميقًا . مشبغا بالأتربة والغبار . ثم أخرج 
منديله . وأحاط به أنفه وفمه . ونهض يفجص تلك 
الصكور ٠‏ التى سجنته داخل الشق الواسع .. 

كانت الصخور صغيرة الحجم . ولكنها كثيرة. 

قر 


وت 


090 00 لمر اص 


عاتفى له من قرة وإرافة .. 


وثقيلة ٠‏ وقد يختاج إلى نهار كافل . حتى يفتح لنفسه 

باختصصار .. كان الموقف يدعو إلى اليأس .. 

هذا بالنسبة لآأى رجل عادى .. 

وليسن بالنبة لهذا الرجل .: 

ارجّل العستكيل .. 

وفى صير .راح يرفع الصكور ؛ واحدة بعد الأخرى : 
ويرصها داخل الشق . وهو يتساءل . كم من الوفت 
يحتاج ٠‏ حتى يصل إلى الهواء النقى ؟. 

واستغرق الأمر وقنا طويلا .. 

أظول يكثيز مما توقع .. 

ومع مرور الوقت . فقد ( أدهم ) إحساسه بكل 
ها ولك .. 

فقد حتى شغوره بالألم .. 

لقد تحول إلى الة منتظمة : ترفع الصفور . 
وترصها . دون مناقشة أو تفكير .. 

وراحت- فوته تخور تدريجيًا ٠‏ وهو يبذل طاقة تفوق 
البشر ٠‏ والهواء الفاسد يجد طريقه إلى رئتيه اواك 
وافجاة سقطت يعض الصخور 0 

لات السهام .. 


لكر 


لا أحد يمكنه أن يتصور مدى الارتياح ؛ الذى شعر به 
أدهم ) . عندما لاحت السماء أمامه .. 

وبكل فوته ٠‏ التفط نفمنا عميفا من الهواء النقى ؛ ملا 
به صدره ٠‏ بعد أن نزع المنديل عن وجهه .- 

وهنا .. هنا فقط ؛ أعلن جسذه استسلامه .. 

وسقط (أدهم) .. 

سقط فاقد الوعى .. 

لم يدر كم بقى على هذا الوضع ٠‏ ولكنه استعاد وعيه 
فجأة . وقد أسدل الليل أستاره ؛ وشعر بالصخور تتحرك 
خارج الشق ٠‏ فتظاهر بأنه لم يستعد وعيه بعد ؛ أو بأنه 
جثة هامدة . وترك ذلك الشخص بالخارج يزيج الصخور ٠‏ 
ويصنع فجوة واسعة ؛ ثم يلقى نظرة عليه : ويقول فى 
سفرية : : 
ها هو ذا ! .. لقد لقى الشيطان مصرعه ٠‏ 

ميْز سوت (لوبيز ) ؛ الذى استطرد ؛ وهو يمد يده عبر 
الفجوة : ليتحمئس جسد ( أدهم ) : 

كم سيسعد مستر [ليفى) ؛ عندما أخبره بعصرع 
غريمة اللدود . : 0 

كانث يده تمتد نحو (أدهم) ؛ عندما فتح هذا الآخير 
عينيه فجأة ؛ وقفزت يده تقيض على معصم (لوبيز) ٠‏ 
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الذى أطلق صرخة رعب هائلة ؛ وجحظت عيناه فى شدة ٠‏ 
وهو يسيم : 

8:5 .. اتركنى: . 

هبُ (أدهم) واقفا على قدميه ؛ وقد استعاد نشاطه 
كله ١‏ وقال : 

- فليكن أيها الوغد .. سأتركك . : 

قالها وهوى على فكه بلكمة قاسية : القته بعيذا فى 
عنف : ثم وثب (ادهم) عبر الفجوة ؛ وجنبه فى فوة ٠»‏ 
ليجبره على الوقوف على قدميه : و | لوبيز ) يصرخ فى 
ارتياع وخوف : 

- لم أفعل شينا .. إنها الأوامر .. أقسم لك : 

أحاط ( أذهم ) عنق (لوبيز ) بذراعه . وهو بقول : 

- فليكن أيها الوغد .. دعنا ننسى ما منى + ولكنك 
ستقص على كل ما تعرفه ٠‏ عن ( ميخائيل ليفى ) . 


- مستجيل ! .. سيقتلنى لو فعلت . 
أجابه [أدهم ) . وهو يشئد من ضغط ثراعه على 
عنقةه : 
' - وأنا سأقتلك لو لم تفعل .. هيا .. عليك أن تختار 
بسرعة يا رجل ؛ وإلا فلست مسئولًا عن تحطم عنقك . 
قم 


د 7 اذا 


صاح (لوبيز ) :. 

- ساخبرك .. ماخيرك يكل ها تريد . 

اوداع يروى له بكلمات مرتجفة كل ما يعرفه . عن 
ليف ) و (دان ) و ( برونو ) ٠‏ حتى انتهى من روايته ٠‏ 
كهتك. : 1 

- هذا كل ما أعرفه .. أقسم لك . 

دفعه (أدهم ) نحو سيارته . وهو يقول : 

فليكن .. سأتظاهر بتصديقك ..ولكنك ستصحيبنى إلى 
المدينة . وستعاوننى على إطلاق سراح زميلتى . 
ويقدها .. 
: تملص منه (لوبيز ) فجأة , وابتعد عدة خلوات .ثم 
أخرج من جيبه قتبلة يدوية , نزع فتيلها بأسنانه : 
صارطا : 

- ربما لم تقتلك الصخور ؛ ولكن هذه ستفعل . 

ولكن | أدهم) قفز إلى الخلف بسرعة كبيرة ٠‏ والتفط 
صخرة من الأرض »: ٠‏ فى نفس اللحظة التى هَمّ فيها 
( لوبيز ) بإلقاء القنبلة .. 

وكان ( أدهم ) هو الأسبق كالمتعتاد .. 

وألقى الضخرة .. 

وأصابت الضخرة القنبلة : فى يد ( لوبيز) . فأشقطتها 
تحث قدميه ؛ وهو يصرع : 
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ظ 
ظ 
خ هذا هو كل كىع 2:0 ظ 
ظ 
ظ 
ِْ 
ظ 


- دعنا من هذا الآن ٠‏ وأخبرنى .. متى تبدأ تنفيذ 


تطلع عبر النافذة فى هدوء . قبل أن يجيب : 


لا .. لا + لن 'تنفجر الآن.. 
ولكن الفتبلة رفضت طاعته 7 
واتفجرت .. 


مز ذا لعا 


أنهى ( أدهم ) روايته بهذه العبارة ؛ قبل أن يستطرد فى 


- وبعذها صنحت' قناها لؤنجه؛(لوبَيك )4 نيت إليق . 


وآنت تعرفين الباقى .. 

صفتت لحظات . ثم غمفمت فى شفوت : 
.. أعرقه , 

وأطلقت زفرة قوبة ١‏ قبل أن تستطرد : 
إذن فقد لقى | لوبيز ) مصرعه . 
أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا » وقال : 
- كان يستحق هذا. 
سألته فى افتمام : 


كنا 


وصمت لحظات أخرى ؛ ثم أضاف : 
- الليلة تبدأ الجولة الأخيرة من لعبتنا . 


وارتسمت على شفتيه ابتسامة جذلة » وهو يضيف : 


- والليلة أزور السفارة الاسرئيلية لثالث هرة . 


وعاد بتطلع عبر النافذة ٠‏ مستطرذا : 
د واكر هرة . 
اند 
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.. وبدأت الجولة الأخيرة‎ - ٠ 


استشاط ( ميخائيل ليفى ) غضبًا . وهو يضرب سطح 
مكتبه بقبضته عدة مرات ٠‏ صاركا ؛ 

إنه هو .. أقسم بحائط المبكى إنه هو .. ما من أحد 
سواه يمكن أن يفغل بنا هذا . 

حاول (دان ) أن يهدئ من ثائرته ٠‏ وهو يقول : 

رويدك نا سيّدى السفير .. رويدك .. إننا لم نخصر 


صاح (ليفى) : + 
وما الذى نفعله لنريح ؟ .. لقد فر ذلك الشيطان ٠»‏ 


وسرق سيارتك . وكتزى الصغير . واختفى فى مكان 


نجهله . ونحن عاجزون عن العثور عليه .. كيف تأتى بعد 


كل هذا . وتقول : إننا لم نخسر كل شىء ٠‏ 


أجابه ( دان ) ٠‏ محاولا تخفيف انفعاله : 
| من الؤكد أنه لم يغادر (برازيليا) ٠‏ ويمكننا العثور 
أجنبى يقيم هنا .. سئراجع كل السجلات ؛ وسنعثر عليه 


ف 


تصارعت شياطين الغضب فى وجه (ليفى) : وهو 
يستمع إلى ( دان ) ؛ ثم لم يلبث أن قال فى عصبية شديدة : 


- ابذق إلى (تل أبيب ) على الفور : وأبلغهم أن (أدهم: ١‏ 


صبرى ) على قيد الحياة .. هيا .. افعلها الآن . 
ترئد (دان ) لحظة . فصرخ به : 
- فلت لك أبرق إليهم الآن . 
عي 
ولكن ( تل ابيب) لا تكتفى بقول 5 كهذا.. 
ميوظاهون إل أفلة وصور و وكو 7 8 
صرع (ليفى ) : : 
- وهل توجد أدلّة أقوى من هذه ؟ .. هل تعرف شخضنا 
غيره : يمكنه أن يفعل كل هذا ؟7-: أبوجد فى العالم كله من 
يجيد التنكر »“بكل هذه البزاغة ؟ .. هيا .. أخبرتئ . 
ترئد (دآن) مرة أخرى . وهو يقول : 
يه - فى الواقع لسث أعرف شخضًا آخر .. 
صاح به (ليفى) . قبل أن يتم عبارته : 
1 أيت .. لا يوجد سواه . 
و ُ 0 4 ع 0-1 
بيك لتر جنن وهو يكاد ينفجر غضبًا وشورة . 
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هيا .. أبلغ (تل أبيب ) بالأمر ؛ وإلا فصلتك من 
فنا .. هيا 

احتقن وجه (دان) ٠‏ واتجه إلى جهاز ( الفاكسميلى ) 
لتنفيذ الأمر » فى حين راح [ليفى) يدور فى الحجرة 
كالذئب الجريح : وهو يقول فى انفعال : 

- وكنزى الصغير .. سأستعيد كنزى الصغير ٠‏ حتى 
ولو حاربت العالم كله من أجله .. لن أفقده أبذا . 

انتهى إذان) من إرسال البرقية .ثم التفت .إلى 
( ليفى ) ٠‏ وقال : ع 

سيدق .. فل أستدعى طبيب السفارة ل .:. 

قاطعه ( ليقى ) : 5 

طبيب ؟! .. ان طبيب ؟ .. من قال إثنى احتاج إلى 
طبيب ؟ 8 

زفر (دان) فى ضجر . وتطلع إلى ساعته ٠‏ قبل أن 
يقول : 3 


- على أية حال .. لقد تجاوزت المناعة الآن الثامنة 
بمسناء ٠‏ ويمكنك الذهاب إلى فراشك نه 
قاطعة صمارها : 
زفر (دان) مرة أخرى ..وقال : 
م 


- حسن .. هل تسمح لى بالانصراف ؟ 
لوح بكفه ؛. هاتقا : 
- اذهب .. هيا .. اغرب عن وجهى . 


اتجه (دان ) إلى الباب ؛ ولم يكد يفتحه . حتى سمع |) 


(ليفى ) يقول من خلفه : 
- ساستعيد كنزى الصغير ٠‏ حتى ولو تحالفت مع 
الشيطان نظلعه . 
كانت ثالث مرة يسمعها [دان ) .. 
وثالث مرة تثير فى نفسه كل هذا القلق :. 
وكل هذا الشك .. 
ع #6 بو 


كان (حسام ) يهم بالاتصراف . عندما سمع طرقات ' 


خافتة على باب مكتبه ١‏ فاعتدل قائلا : 

- ادخل يا من بالباب . 

تطلع فى اهتمام إلى الباب ٠‏ ورأى ( قدرى ) يدلف إلى 
حجرته فى خطوات مترندة ؛ فرسم على شفتيه ابتسامة . 
وهو يقول : 

- ادخل يا ( قدرى ) .. مرحبًا بك فى مكتبى : 

بادله ( قدرى ) ابتسامته فى ترئد . وسأله : 

- هل يمكننى التحذث إليك قليلا ؟ 
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جلس [حسام ) خلف مكتبه . وهو يقول : 

تفضثل يا (أقدرى ) .. إنه مكتبك . 
اتخذ ( قدرى ) المقعد المقابل لمكتبه تماما ؛ وأخذ يفرك 
أصابعه فى توتر . ولم يحاول ( خسام ) حنّه على الكلام . 
فلاذ بالصمت بدوره : وتطلع إليه فى هدوء . حتى غمفم 
قدرى) : 

- (حسام ) .. هناك فارق كبير بين الصداقة . و ... 

قاطعه ( حسام ) : 

بلا مقدمات يا عزيزى [ قدرى) .. أرجوك . 

أومأ (قدرى) برأسه متفهمًا ٠‏ ولاذ بالصمت لحظات 
أخرى ٠‏ قبل أن يقول : 
باختصار .. إتنى أعمز كثيرًا بصداقتك . ولكن هناك 
أسرار ؛ يغجز المرء عن الإدلاء بها . حتى لأعز 
اصدقاله . 

كان ( حسام ) يعرف ما يقصده ( قدرى ] . لذا فقد فال : 

- إننى أفهم هذا يا (قدرى) . 

ثم نهض من خلف مكتبه مرة أخرى ؛ ومال على 


(قدرى) مبتسمًا . وهو يقول : 


- وأعتز أيضا بصدافتك . 
واعتدل مستطرذا فى مرح : 
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وسأدعوقك لتناول طعام العشاء .. فى أرقي مطاعم 


[ القاهرة ) . 
تطلع إنيه ( قدرى) فى دهشة ٠‏ وقال : 
- ولكتنى لم .-. 


أسكته ( حسام ) بإشارة من .يده : وقال هبتسها : 

- لا داعى يا صديقى ..: لقد اجبت عن تساؤلاتن كلها : 
بقدومك إلى هنا , 

رند ( قدرى) فى حذر : 

- حا ؟ ! 

اتصسعت ابتسامة ( حسام ] ٠‏ وهو يقول : 

- نعم يا عزيزى ( قدرى) .. الآن أصبحت واثقا . من 
أن الأسطورة على قيد الحياة . 

رفع ( قدرى) سبابته : وهم بقول شىء ما . ولكن 
( حسام) استوقفه . وهو يقول فى سرعة : 

- والآن .. أين تحب أن تتناول طعام العشاء ؟ 


بقى (قدرى) ثابنا لحظات .ثم اخفض سبّابته . 


وارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياح ٠‏ وهو يقول : 
- سأترك لك الكيار . 
وانصرفا فى ارتياح ثام .. 
ع جو 
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كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة صباهًا , عندما 
أشعل أحد حراس أمن السفارة الإسرائيلية سيجارته . 
ونفث دخائها فى الهواء : ثم التفت إلى زميله + قائلا : 

- هل تصدذق كل هذا ؟ .. شيطان بقتحم السفارة عدة 
مرات ٠‏ وينجح فى الفرار ٠‏ دون أن ننجح فى اعتراضه ! 

تنهّد زميله ١‏ وقال : 

- لم بحدث هذا قط من قبل : 

- أتدرى ... نقد أصابتنى عقدة .المقتحمين ... طوال 
الليل أتخيّل أن فرقة إرهابية تحاول افتحام السفارة . 
فأتشبّث بمدفعى الآلى . وأرتجف فى قلب الليل . 

مط الاؤل شفتيه : وقال : 

لست وحدك فى هذايا صديقى كليااهذا ريال : 


أنا أيضنا أصبحت أتوظقع هجومًا فى أية لحظة ؛ و . 


التفش جسده فجأء . واتسسعت عيناه فى دخشة ٠‏ ورزقغ 
- هاذا حدث ؟ 
أشار الرجل إلى مبنى السفارة ٠‏ وهو يقول : 
-القد .. القد .. 
لم يستطع إتمام عبارتة : فهثف به صاحبه : 
4 


-اهادًا ها رجل ؟ .. هاذا حدث ؟ 

هز الرجل رأسه . وقال : 

لقد خَيْل إلئ أن أحدهم قد عبر أسوار: السفارة : 
واختبأ خلف تلك الأشجار هناك . 

نقل زميله بصره ؛ إلى حيث يشير , وارتجفت الكلمات 
على شفتيه + وهو يقول : 

- شتلك . 

شم رفع مدفعه الآلى بدوره ؛ واستطرد : 

- خسن .. فلنفحص المكان . 

آتجها إلى الاشجار فى حذر ؛ وعروق كل منهما 
ترتجف تحت جلده ٠‏ وراحا يفحصان المكان فى عناية . ثم 
زفر أحدهما ؛: قائلا : 

- لا يوجد شىء .. إنه خداع بصر فحسب.. 
٠‏ أبتسم الثنى فى ارتياح ٠‏ وقال وهو يشعل سيجارة 
خرى : 

- أو هى عقدة الإرهابيين ؟ 

ضهككا فى مرح . وواصلا حديثهما ؛ وهما يبتعدان عن 
المبنى ؛ دون .أن ينتبه أحدهما إلى ( أدهم ) : الذى تعلق 
بحاجز نافذة الطابق الثاتى . ووثب عيرها إلى داخل مبنى 
السفارة . وهو يتمتم فى سخرية : 
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طاقم الأمن هنا بعتاج إلى جائزة : يقثمها خصوم 


. السفارة بالطبع . 


تحزك فى خفة ومهارة . عبر أروقة السفارة الخالية » 
فى هذا الوقت المتأخرٌ ؛ حتى بلغ حجرة نوم (ليفى) , 


' فألصق أذنه ببابها . يستمع إلى ما يدور داخلها . حتى 


اطمأن إلى أن ( ليفى ) غارق فى نوم عميق ؛ فدس بطاقة 
صغيرة فى الباب . ثم دفعه فى رفق ؛ وتسلل إلى 
الخجرة : ثم أغلق بابها خلفه فى هنوء . واستل 


| مسدسه . ولكز به (ليفى ) فى عنقه . وهو يقول : 


- استيقظ أيها الوغد . 

تململ (ليفى) فى فراشه ؛ ثم فتح عينيه مع اللكزة 
الثانية ٠‏ ولم يكد يتطلع إلى وجه (أدهم) . حتى أطلق 
كان الأمر بالنسبة إليه أشبه بالكابوس .. 

كابوس بشع . 

القد كان (أدهم ) نسكة طيق الأصل منه هو.. 
بحلته . ٠‏ ولحبته القصيرة ٠‏ وراصةه الأصلع ٠‏ وتلك 


.. العضابة السوداع على عينه اليسرى‎ ٠ 


ويصوت مكتتق ؛ هتف“ (ليقى),؛ 


- اهو انت ؟ 
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فلمل (ليفى) فى فرلشه ؛ ثم فيح عبيه مع اللكرة اناي ٠‏ ول كد 
تطلع إلى وجه ر أدهم) ٠‏ عص الطلق شهقة عيفة .. 


جلس ات الفراش فى هدوع ؛ وهو 
بصوب إليه مسدسه . قازقة : 

- لا تتسرع فى الاستنتاج أيها الوغد .. صحيح أننى 
أنتمى إلى المخابرات المصرية . التى ألت على نفسها أن 
تذل ناصيتك .. وتدمر مستقيلك ٠‏ وتطيح بسجلك الحافل 
إلى غياهب الضياع . ولكننى لسث | أدهم صيرى ) .. 

قال ( ليفى ) فى حدة : 

بل أنت هو .. أقسم .على هذا بحياتى . 

قال (أدهم ) فى صرامة :. 

- اخفض صوك . وإالا أطلقت النار على رأسك 
مباشرة , 

ولكن ( لبفى ) اندفع يقول فى عصبية : 

اتت وحدك يمكنك ان تفعل هذا .. هل نظرت إلى 
نفسك فى المراة ؟ .. إنك نسخة طبق الأصل منى .. من 
غيرك يمكنه أن يفعل هذا ؟ 
آجابه ( أذهم) : 

- الكثيرون . ولكنك لم تعد ترى سوى [أدفقم 
صيرى ) . 

ساله ( ليفى ) فى توتر ؟ 

- لماذا آنت هنا إذن ؟ .. لماذا تنتحل شخصيتى ؛ 


١ 7> 


ابتسم ( أدهم ) :. وهو يقول : 


قال فى حدة ؛ 

- ستحاول الاستيلاء ‏ على 'أوراق السفارة :: أليس 
كذلق ؟ 

هز | أدهم ) رأسه نفيًا . وقال : 

- غطا .. إن ما اهدف إليه يفوق هذا بكثير . 

ثم وضع أمامه حقيبة صغيرة . وهو يستطرد : 

- وسابدأ بمنحك هذه الهدية البسيطة . 

تطلع (ليفى) إلى الحقيبة فى حذر . وهو يقول : 

- ها هذا بالضبط ؟ 

أجابه ( أدهم ) بكلمة“مقتضية : 

- افتحها . 

مذ (ليفى) أصابعه فى حذر . إلى قفل الحقيبة ؛ ثم 
فتحها وتراجع بحركة حادة ؛ إلا أنه لم يلبث أن مال نحوها 
مرة أخرى . وهو يطلق شهقة دهشة ؛ ويقول : 

- كنرزى الصغير ؟! 


كانت الحقيبة تحوئ كل عملاته الأثرية . فألجمته ١‏ 
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- إنها لعبة صغيرة ؛ ستشاركنا بها. على الرغم ١‏ 


المفاجأة ٠.‏ وراح يعدق فيها بذهول ٠‏ قبل أن برفع عينيه 


إلى ( أدهم ) . ويسأله : 


وكن لمادا ؟ .. 

أجابه | أدهم | ميتسما : 

- بمكنك أن تقول : إنها هدية وداع . 

ثم رقع فجأة بخاخة صغيرة إلى وجه (ليفى ) ؛ ودفع 
كمية من الرذاذ إلى انفه مباشرة .. 

وصغل | ليفى ) ٠.‏ وهو بهتف : 

ما هذا بالضبط ؟ 

أجابه (أدهم ) فى هدوء : 

الخطوة الاولى آيها الوغد . 

قاوم | ليفى ) ذلك الدوار ٠‏ الذى سيطر على رأسبه هع 
استنشاقه للرذاذ ٠‏ وحاول أن ينهض قائلا : 

- لن أسمح لك 

إل أن الدنيا ألمت أمام وجهه فجأة . فهوى عند قدمى 
( أدهم ) فاقد الوعى . وتبعثرت الغملات الأثربة. على 
الأرض . فأسرع ( أدهم ) يجمعها : ويعيدها إلى الحقيبة » 
ثم استخدم منديله ؛ لبمسك بالحقيبة ؛ وينقلها فى حرص 
إلى درج سرى فى الدولاب . وهو يغمغم : 

- لابد أن نحافظ على بسماتك أيها الوغد . 


قا 1 


أغلق الدرج فى إحكام . ثم عاد إلى ( ليفى ) ٠‏ وانتقى 
جزءًا خفيًا من ذراعه ؛ وأخرج من جيبه هو محفئا » دفغ 
إبرته فى ذلك الجزء الخفى . ليحقن [ليفى) بسائل. 
شطاف ؛ وبعدها ابتسم . قائلا : 

- هذا العقار سيفرقك فى سباق عميق ؛ ختى مساع 
آلقك . 

ثم اعتدل ٠‏ مستطرذا بابتسامة واثقة : 

- ولن نحتاج لاكثر من هذا بدن الله - 

او 

نهيض إنان] من خلف مكتبه ١‏ فى تمام الثامتة 
والنصف كالمعتاد ؛ يستقبل السفير ٠‏ دون أن يدرك أنه 
(أدهم صبرى) متتكرا : وسأله فى حذر 

- هل غدات تطبه" افقوم يا سن افر + 

رمقه [أدهم ) بنظرة صارمة ٠‏ وقال : 

داثهما. 

ثم اندفع إلى حجرته . وتبعه إدان) فى قلق . وهو 
يقول : 8 

- يلوج لى أنك لم تنعم بنوم كاف أمس يا سيْدى السفير . 

فال [أدهم) فى غضب مصطنع : وهو يجلس خلف 
مكتب (ليقى )!: 

1 


- وكيف يمكئئى أن أنعم بنوع هادئ : وقد فقدت 
كنزى ؟ 

أجابه (دان ) فى اهتمام ٠‏ . ْ 

- أنا أيضنا قضيت الليل كله أفكر فى هذا الأمر + 
وأراجع سجلات الأجانب ٠‏ الذين يقيمون فى ( برازيليا ) ٠‏ 
ولكننى لم أتوصل إلى مخبأ الفتاة وزميلها + ثم راودتني 
فكرة خاصة .. لعاذا لا تتظاهر بالموافقة على عرض 
الفتاة : ثم نعذ لها فا .و ..: : 

قاطعه فجأة رنين الهاتف . فأشار إليه (أدهم) 
بالصمت ؛ وهو يلتقط السماعة ٠‏ ويشعها على أذنه » 
قائلة : 

هن المتحذث ؟ 

أتاه صوت [هنى ) ٠‏ وهى تقول : 1 

إنه أنا أبها السفير .. هل اتغخذت قرارًا بشأن 
الصفقة ٠‏ التى عرضتها عليك أمس ؟ 

غمغم ( أدهم) : 

إلى عد ها . 

ثم رفع السماعة عن أننه . وقال ل (دان) فى 


تطلع إليه دان) فى دهشة . ثم قال متراجعا : قال فى حدة : 

كما تأمر يا سيادة السفير . - سنلتقى فى المكان الذى أحذده أنا . 

ولكنه لم يكد يعود إلى حجرته . حتى التقط سماعة أجابيت فى سرعة : 

الهاتف . الذى يتصل بهاتف السفير الخاص:: ووضعها فليكن . 

على أذنه ٠‏ وهو يستمع فى خذر .. قال : ْ 

وأدرك ( أدهم ) على الفور أن دان ) يستمع إليه ٠‏ ولكنه - وسنتبادل الحقائب . دون أن نتبادل حرفا واحذا . 
واضل بصوت ولهجة (ليفى ) ١‏ وكأنه لم بنتبه إلى هذا : ضحكت قائلة : 

هذه الصففة مجعفة : فانت ستحصلين على أسرفر ومن يرغب فى التحنث إليك ؟ 
تساوى ثروة باهظة . قال متوترا : 

أجابته (منى) فى سخرية : هكذا نحفق .. سنلتقى بعد موعد عمل السفارة ٠‏ فى 
- أنت أيضنا ستحصل على كنز يساوى ثروة طائلة : ذلك المقهى الصغير . فى الشارع الرئيسى .. فلنقل فى 
سمت (أدهم ) لحظات ١‏ وكأنه يفقر فى الأمر . ثم تمام الخامسة . 

26 : أجابت فى اقتضاب 

- وكيف أضمن سرية التبادل ؟ اتفقنا . 

0 وأنهت المادلة على القور وأ ٠‏ وأعاد (أدهم ) سئاعته 
- أيعنى هذا أنك قد وافقت ؟ بدوره ١‏ وهو يقول لنفسه فى سخرية 

قال فى عصبية أجاد افتعالها : || - وهدّه هى الخظوة الثانية .. والطعم : 

أجببى عن سوائى أُوْلَا .. من يضمن سرية التبادل ؟ | وعاد ينتحل شخصية ( ميخائيل ليقى ) .. 

سألكه : السشاحم . 2 ٠‏ 

- اما الضمانات التى تريدها ؟ + 


لا قدأ 


/ - الخطوة التالية .. 


بدا التوتر الشتيد على وجه معئول المخابرات 
الأمريكى ؛ وهو يستمع إلى التسجبلات الجنيدة . ثم قال 
فى ارتباك : 

- ولكن هذا مستحيل ! .. إنه اثفاق صريح على 
الخياتة . 

فال (برونو ) فى ظفر ؛ 

ألم أقل لك يا سيدى ؟ .. (ليقى) هذا لن يتوزع عن 
شىغ ٠‏ مقابل استعادة عملاته الائرية . 

قال المستول : وهو بنهض من خلف مكتبه : ويعقد 
كفية خلف ظهره : 

- ولكن هذا أمر بالغ الخطورة ؛ ولابد من منع ( ليفى ) 
من إتيان هذا 

وتوقف فى مكانه بغتة ؛ وهو يفكر فى عمق , قبل أن 
بلتفت إلى ( بروتو ) ٠‏ ويسأله : 

- أليس من الفحتمل أن يكون كل هذا مجرد خدعة ؟ 

قال ( يرونو ) فى دهشة : 


- شدعة ؟1 


أجابه العسئول : 

- تعم .. ( ميخائيل ليفى | مشهود له بالخبث والدهاع ؛ 
فى عالم المخابرات ٠‏ وربما يحاول استدراج الفتاة » 
والإيقاع بها ؛ و ... 

قاطعه ( بروئو ) فى غصبية : 

- هذا مستحيل يا سيّدى ! 

التقى حاجبا المسئول ؛ وهو بيقول : 

- لعاذا مستحيل يا ([برونو | ؟! .. لماذا تتعامل مع 
الموقف من متظور شخصى ؟ 

اعتدل ( برونو) ١‏ وهو بقول : 

- إنه ليس مَجَرٌد رأئ شخصى يا سيد . 

سأله المسئول فى صرامة : 

- أبن أئلتك إذن ؟ 

أرتبك [برونو] ٠‏ واضطرب . وراح يبحث عن عبارة 
واحدة ١‏ يؤيْد بها موقفه + ولكنه لم يكد يشعر باليأس + 
حتى ارتفع صوت سكرتيرة المسئول ؛: عبر جهاز اتصال 
دالخلى ؛: وهى تقول : 

هناك رجل من السقارة الإسرائيلية يطلب مقابلتك 
على الفور يا سيّدى ١‏ ويؤكد- أن ما لدبه بالغ الأهمية 
والخطورة .. وعاجل للفاية أَنْضْنًا . 
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ري و (برونو) نظرة حائرة ؛ ثم سائها 


- مستر | جوريل | .. ( دان جوريل) . 

ارتفع حاجبا المسئول فى دهشة 1 قال : 

دعيه يدخل على الفور . 

لم تمض ثوان ؛ حتى كان ( دان ) يعبر حجرة المسئول . 
ويلقى نظرة طويلة على ( برونو) ؛ قبل أن يقول : 

صباح الخير أيها السسادة . 

أشار إليه المسئول بالجلوس . وهو يقول : 

- تسباح الشير يا مستر إ دان ) .. تفضل بالجلوس . 

جلس (ذان ) ؛ وهو ينقل بصره بين وجهيهما . حتى 
سأله (برونو) : 

- ماذا هناك بانضبط يا (دان ) ؟ 

ترد (دان) لحظة . ثم قال : 

- الواقع أن الأمر غير محدود المعالم ٠‏ ولكنها مجرد 
شكوك قوية . عرضتها على الرؤساء فى (تل أبيب) ؛ 
بوساطة (الفاكسميلى) ؛ فطلبوا منى عرض الأمر 
عليكم : فى إطار التعاون العشترك . 
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تبادل (برونو) والمسئول نظرة أخرى . ثم سأل 
الاطير : 


- وما هذه الشكوك يا مستر (دان] ؟ 

ترئد (دان ) لحظات أخرى . ثم قال : 

الآمر بتطلق بسيادة السفير . 

ونقل إليهما حديث السفير مع (منى ) ؛ وهو ينكر فى 
التراجع ؛ مع كل حرف ينطقه ٠‏ حتى بلغ النهاية ٠‏ فسأله 
العسئول : 


- قل لى يا مسقر ( دان ) : لماذا لم تتوقع مثلا أن يكون 
الأمر كله مجزد خدعة : يسعى السفير فيها لإيفاع الفتاة 
فى فخ مثلا 5 - ' 

هز (دان) رأسه نفهًا ٠‏ وقال : 

- لم يكن من الممكن أن أتوقع هذا ٠‏ فأنا الذراع اليمنى 


للسيّد السفير ٠‏ ولو أنه يعد خدعة ما . لأخبرنى حتمًا 
بالأمر . ولكنه لم يفعل . بل لقد أخفى أمر المحادثة تمامًا . 


واذعى أنها محادثة سرية . من (تل أبيب) مباشرة . 
برقت عينا ( بروئو ) ٠‏ وهو يتبادل نظرة مع رئيسه . 
قبل أن يقول : 
هكذًا ؟ 
اهتمام : 


قااالا 
[ 8خ ع رعل اللتصيل ح الطداله زا لقاع | 


- وإلى أى مدى : طلب رؤساؤك تعاوننا يا مشر 
إدان) ؟ 

أجابه (دان) ؛ وهو يخرج من جيبه عدة أوراق . 
ويناوله إياها : 

إلى آخر مدى يا سيد 

تناول المسئول : 11 فى عناية واهتمام ؛ 
وهو بقول الى صوت مسموع : , 

- إنه تفويض كامل ؛ يسمح لنا بمراقبة (مبخائيل 
ليفى ) ٠‏ ومتابعته ؛ وإلفاء القبض عليه ٠‏ وترحيله إلى 
(إسرائيل ) ٠‏ لو اقتضى الأمر ؛ ولكن فى سرية كاملة .. 
عظيم . 

ثم رفع عيئيه إلى (دان) ٠‏ وقال : 

فى هذه الحالة يسعدنا أن نتدخل يا مسثر (دان ٠.)‏ 

وقال [ برونو ) فى حماس : 

صنوقع به . 

اه مس ميد فاستدرك :فى 


ثم نهض ٠‏ ومذ يده يصافح (دان) . مستطرذا : 
اطمئن يا مستر (دان) .. ستكون كل إمكانياتنا فى 
نطقها دون أن يدرى أن خطة ( أدهم صبرى) ستجغل 
كل إمكانياتهم فى خدمة جهاز مخابرات آخر... 
المخابرات المصرية 0" 
د عير 
أشارت عقارب الساعة إلى تمام الخامسة إلا الثلث ؛ 
عندما استقل ( أدهم) سيارة ( ليفى ) الخاصة . و (دان) 
فى حذر.: 
- هل ستخرج وحدك يا سيادة السفير ؟ 
أجابه (أدهم) فى عصبية : 
نعم يا (دان )... اليس هذا من حقى ؟ 
قال دان) : 
- بلى يا سيادة السفير :مالي كلع تسيل عا إذا 
كنت ترغب فى أن يصاحبك ,رجل أمن ؛ أو .. 
قاطعه ( ليفى ) فى حدة : 
ثم ربت على الحقيبة الصغيرة إلى جواره . وقال : 
- إنه أمر شخصى بحت , 
ذا 


قالها وانطلق بالسيارة ؛ مغادرا مبنى السفارة ؛: ولم 
بكد ببتعد حتى قال ( دان) فى حلق : 

سرقة أسرار السفارة ليست أمرا شخصيا يا سيّدى 
السفير . 

ثم أخرج من جيبه جهازا لاسلكيا صغيزا. وضغط زر 
الاتصال فيه ٠.‏ وهو يقول : 

- مستر ( برونو) .. لقد انصرف السفير الآن ؛ وهو 
يحمل حقيبة تحوى كل أسرار السفارة تقريبا . 

أجابه ( برونو) ٠‏ عبر جهاز آتصال ممائل : 

اطمئن يا ( دان ) .. لن يغيب عن بصرنا قط . 

أما ( أدهم ) فقد انطلق بالسيارة بكل هدوء ؛ حتى بلغ 
المقهى ٠‏ فغادرها حاملا تلك الحقببة ؛ التى تحمل أوراق 
السفارة ؛ واتخذ مائدة صغيرة + وراح يتطلع إلى ساعته » 
التى لم تكد عقاربها تشير إلى تمام الخامسة . ختى ظهرت 
(هنى) ؛ فى سيارة رياضية صغيرة ؛ أوففتها إلى جوار 
المائدة تمانا ؛ وهبطت منها لتتخذ مقعذا يواجه مقعلكد 
( أدهم ) تمامًا ؛ وهى تحمل حقيبة صغيرة ؛ تشبه ثمامًا 
تلك الحقيبة ؛ التى أخفاها (أدهم) فى درج دولاب 
(لبفى) : فى الليلة السابقة + ولم تكد تستقر على 
مقعدها . حتى قالت بابتسامة ساخرة : 
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- إذن فقد وافقت على الصفقة . 

أجابها بصوت |( ليفى ) ٠‏ وهو يتصئع العصبية : قائلا : 
- هل أحضرت الكنز ؟ ١‏ 

رفعت العقيبة أمامه . قائلة : 

- شا فو ذا . 

قال فى حهدة : 

- دعينى أر الكنز أَوْلَا . 


أدارت الحقيبة .٠‏ بحيث يختفى داخلها , عند فتع | 


مقدمتها . وقالت : 

- شا فو ذا . 

ومن بعيد + قال ( برونو ) للرجل المسئول عن تسجيل 
ها بعك : 

- هل التقطت الصور جِيذا ؟ 

أجابه الرجل فى هدوء : 

- اطمئن يا سيّدى .. إننى محترف .. كل شىء يتم 
تصويره بالات الفيديو . والصوت يسجل بوساطة 


ها يعرف باسم مسدسات التقاط الصوت ٠‏ وهى أجهزة 
مسافة بعيدة ٠‏ دون أى تشويش أو تداخل » و ... 
قاطعه (برونو) فى حدة : 

يل 


ليت توي 


0 اضراتك لنفسك يا رجل ١:‏ والتقط كل 
ها يمكتك التقاطة . 
ة . ووضغها امامه . وهو يناول [هنى ]| حقبية 


تك 1 


لآ 0077 . 1 | 1 
- ها هو ذا الثمن . 1 0 ظ 
١‏ ظ ' 2 . 2 4 
سمالته فى سغرية : ا أ 5 كر "١‏ 


هل أراجع محتويات الحقيية:! أم أنهنا أسرار 
حفيقية ؟ : 

زمجر مستخنمًا أسلوب [ ليقى ) : وهو يقول: 

- إنها حقيقية . 

ابتسمت وهى تلتقط الحقيبة ؛ قائلة : 

زمجر دون أن يقول شيلا محدوذا » فى حين قالت 
[هنى) فى استرخاء عجيب : 

- أتعلم ما الذى ينبغى أن أفعله الآن ؟ 


دمتعت : : 
وثبت فجأة من مقعدها ‏ وتلاشت حالة الاسترخاء دفعة' 
واحدة : وهى تقفز داخل سيارتها ؛ وتنطلق بها صائحة : 
- أبادر بالفرار . 


ب سن 


ولبت فجأة من مقعدها . وتلاشت عالة الانترخاء دفعة واحدة , 
ظ وهى تقفز داخحلّ شيارما .. 


1١ 1.4 


كانت مبادرتها مباغتة بحق ٠‏ حتى أن أحذا لم يفق من 
دهشته ٠‏ إلا بعد أن انحرفت فى شارع جانبى ٠‏ فضاح 
| برونو) : 1 

الحقوا بها .. إنها تحمل أسرار السفارة . 

هب (أدهم ) من مقعده ؛ وتظاهر بأن هذه الصيحة قد 
أفزعته . وانطلق إلى مكتبه . فصاح (برونو) مرة 
أخرى : 

أوقفوا السفير أَيِضنًا . 

ارتبك رجاله ؛ عندما انطلق (أدهم ) بسيارة السفير ٠‏ 
فى اتجاه يخالف الاتجاه الذى اتجهت إليه (منى) » 
واستغرق ارتباكهم هذا دقيقة كاملة ٠‏ جعلت ( برونو) 
يصرخ غاضبًا :وهو يقفز داخل سيارته الخاصة : 

- أيها الأغبياء . 

وانطلق خلف سيارة ( أدهم) .. 

وفى نفس الوقت ؛ اتطلق الآخرون خلف سيارة 
[منى) ٠‏ ولكنهم وصلوا إليها وهى خالية : متوظفة إلى 
جانب الطريق ٠‏ وبحثوا فى المكان كله : دون أن يجدوا 
أدنى أثر ل (منى) .. : 

لفد تركت سيارتها هنا . واستقلت سيارة أخريى ٠‏ 
نقلنها إلى طريق آخر ؛ ومنها استقلت ثائثة . عادت بها 
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إلى تلك الشقة ٠‏ التى استأجرها (أدهم) فى فلب 
( برازيليا ) باسم برازيلى ٠‏ ولم تكد تدلف إليها حتى تطلعت 
إلى ساعتها . وقانت لنفسها فى قلق : 

- لقد انتهى الجزء الخاصس بى بنجاح ١‏ وبقى الجزمء 
الخاص ب ( أدهم ) . 

وتنهدت فى عمق ٠‏ قبل أن تستطرد : 

- ساعده يا [لهى ! 

تم راحت تعد حقببتها وقلبها يشعر بانفعالين جارفين .: 

والشوف .. 

2-0 

انطلق (أدهم ) بسيّارة (ليفى) ٠‏ حتى بلغ مبنى 
السشفارة ٠‏ وصاح بحارمى البواية : 

- افتحا الباب .. هيا : 

أسرع الخارسان يفتحان البؤابة : أمام أمر السفير » 
فعبرها بسرعة ٠‏ وأوقف سيارة السفير فى مكاتها » ثم 
غادرها بسرعة , وانطلق يعدو نحو مبتى السفارة : أمام 
دهشة طاقم الأمن كله .: 

وما هى إلا لحظات ٠‏ حتى وصل [برونو) بسهازته » 
وصاح بالحارسين . 
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افتحا الباب , 

أجايه أحدهما فى صترامة : 

ألديك تصريح بالدخول ؟ 

أطلق سبابا ساخطا ٠.‏ وهو يهبط من السيارة ٠‏ 
ويطلعهما على ما لديه من أوراق وتصريحات ٠‏ رلها 
بطالعانها فى شك وحذر ؛ حتى صرم : 

- أين (دان جوريل) ؟ .: استدعوا (دان جوريل) ٠‏ 

ظهر (دان ) فى تلك اللحظة ٠‏ وأسرع نحو البؤابة ٠‏ 
ضصانها : 

افتحا الأبواب .. اتركا مستر [ برونو ]) يدخل . 

أطاعه الحارسان . وفتحا الأبواب أمام (برونو) ؛ 
الذى سأله فى توتر بالغ : 

اين فر ؟ 

أشار [دان) ببده ٠‏ وهو يقول : 

- فى حجرته .. لقد أسرع إلى هناك . وهو,يحمل 
الحفيبة . 
هتف ( برونو ] : 
دعونا نلحق به فى سرعة . 
وفى نفس اللحظة . كان (أدهم) قد بلغ حجرة 


| ليفى ] : فخلغ ثيابه فى سرعة ؛ وظهرت هن تحتها حلة 


نايرلا 


أخرى + تشبه الثياب المميزة لرجال أمن السفارة ؛ ثم فتح 
الدولاب ٠‏ وأخرج (ليفى) ٠‏ الذى بدأ يستعيد وعيه 
بالفعل ٠‏ وألبسه نفس الثياب ٠‏ التى كان يرتديهها منذ 
لحظات ؛ ثم حقنه بمادة منشطة ١‏ وقلب الحقيبة الفارغة 
التى يحملها : فاتخذت شكلا مغايرًا تمامًا ٠‏ وبعدها نزع 
اللحية المستعارة : والعصابة السوداء ؛ وجذب الأنف 


' الصناعى عن وجهه . ثم أضاف إلى رأسه شعرًا أشقر 


مستعارا . وابتسم وهو يقول ل (ليفى ) ؛ الذى بدأ يه 


أ رأصه فى بطء : 


- انتهت اللعبة يا رجل .. تنكرنى فى سجون 
(أسرائيل) . 
لم يم ليل ) الكلمات فى البداي ‏ ثم لم يلبث أن هب 


' هن مكلته . هاتفا : 


أهو أنت ” 
لوّح (أدهم ) بكفه . هاتفا : 
الوداع أيها الوغد . 
يهتف : : 
-أوققوه. 
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اغتلطت صيحته بطرقات عنيفة على باب حجرته » 
وبصوت ( برونو ) يهتف : 

- افتح يا سيادة السفير .. افتح أو نكسر الباب . 

أسرع (ليفى ) يفتح باب حجرته . وهو يقول : 

ب أسرعوا خلفه .. أوقلوه . 

ابتسم ( برونو ) فى سخرية ؛ وهو يقول : 

من هذا الذى نسرع خلفه.يا سيادة السطير ؟ 


- (أيهم صبرى) .. لقد ففز من النافذة الآن .. إنه 


قاطعه ( يرونو) ساخرًا : 

- وماذا يا سيادة الصفير ؟ 

حذق [ليقى) فى وجهه بغضب . ثم نقل بصره إلى 
إدان) وقان فى حدة : 

- ما الذى يقصده هذا الوغد يا [دان) ؟ 

بدا له (دان) أشد برودًا من التلج : وهويقول : 

- لا يفصد شيلا يا سيُدى .. لا أحد بقصد شينا : 

صاح [ ليفى ) : : 

- لماذا تقفون جامدين هكذا إذن ؟ .. أسرعوا خلف 
(أدهم صبرى ) . قبل أن يفرّ من هنا . 
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أجابه ( يرونو) : 

- اطمئن يا سيادة السفير .. لا أحد يمكنه الفرار من 
عالم الموتى . 

صرخ (ليفى) : 

- | أدهم صبرى ) لم بعت يعد .. إنه حى .. حى .. وفو 
ينتعل شسخضيتئ »فو :... 

صاح (برونو ) فى صرامة : 
حذق (ليفى) فى وجهه بدهشة بالغة ٠‏ ثم هتف فى 
ثورة : 

- كيف تجرؤ أيها الأمربكى ؟ 

انتزع (برونو) الأوراق من جيبه . وفردها أمام وجه 
(ليفى) ٠‏ وهو يقول : 

أنا هنا بصفة رسمية أيها السفير .. وهذه الأوراق 
تثبت هذا ٠‏ وأنا الآن ألفى الفبض عليك ٠‏ بتهمة التجمنس 
وخيانة البلاد . 

سقط فك ( ليفى ) السفلى . وهو يقول : 

التجمنس والخيانة ؟! 

أجابه ( برونو) فى قسوة وشجاعة : 

- نعم أيها السفير . وكل شىء لدينا مسجل بالصوت 

إن نذا 


والصورة .. لدينا فيلم كامل ؛ يستعق نيل جائزة 
الأوسكار : وأنت تلعب دور البطولة فيه ٠‏ وتسلم أسرار 
دولتك الجاسوسة مصرية . 

صر [ليفى ) : 

-اأنا ؟! 

ثم التقى حاجياه ٠‏ وهو يستطرد : : 

- إذن فهذه هى خطة ذلك الشيطان ٠.‏ أن يثير من 
حولى الشبهات ؛ ويجعلنى ابدو فى صورة الخاتن الك ... 

قاطعه [برونو ) فى غلظة : 

- لا فائدة أيها السفير .. لن نصدّق اقصتك هذه . 

هتف [ليقى ) : 

- صدق أو لا تصذق + ولكنها العقيقة . 

ثم التفت إلى (دان) ٠‏ واستطرد : 

اليس كذلك يا إدان] ؟ 
صدمته تلك النظرة الجافة فى عبنى (دان ) ٠‏ فكزر فى 
عصرية : 
- (دان) .. أليس هذا صحيخا . 

مط دان ) شفتيه ٠‏ وقال : : 

- ولكنق كزرت أكثر من مرة + أنك مستعد للتحالف مع 
الشيطان نفسه . من أجل استعادة كنزك يا سَيّدى السفير . 

لل 


ل ع تعلط فلن 
رأيهم هذا ؟ 

قال دان) : 

سيْدى .. الدلاتل كلها تقول : إن ٠٠‏ 

ا هل أصابكم الجنون 
10 خشونة 

0 ل الجنون جميفا أيها السفير , 
والآن هل تسمخ لنا بتفتيش حجرتك ؟ 

هتف (ليفى) فى حدة : 

كل .. لن أاسمح لكم . 

دفعه ( برولو) فى قسوة ؛ وهو يقول : 

ستفعل ,هذا على الر غم اهنك إذن - 

ثم أشار. إلى رجانه . فاتدفعوا داخل الحجرة ٠‏ وراحوا 
بقلبون كل شىء رأسًا على عقب ٠‏ و ( ليفى ) يصرخ : 

- ستدفع ثمن هذا يا [برونو ) .. ستدفعه غالها.. 

قال ( برونو ) بلا مبالاة : 

فليكن .. ساتحمل كل النتائج . 

انيلا 


واصل رجاله تحطيم وقلب كل شىء ٠‏ ختى اهتدوا إلى 


الدرج السرى . فجذبوه فى عنف ١‏ وانتزعوا منه النار على أحدهم : صمارحًا : 


ولكن رجال ( برونو ) انقضوا عليه فى عنف . فأطلق ٠‏ 

الحقبية . وناولوها ل [برونو) : و (ليفى) يسألهة فى - اتركوا كنزى . 
قلق : وصاح (بروئو) : 

هأ هذه الحقبية * - لا تقطوه . ٠‏ اريده حيًا . 

قال (برونو) فى سخرية : ولكن ( ليفى ) لكم أحدهم بالحقيبة ٠‏ التى انتزعها من يد 

- ألا تعرف ما هى حقًا * ان ل سي 0 ٠‏ واندفع نحو ظ 

ثم فتحها أمام عينى (ليفى) : التى برفتا فى شدة . الذا 00 (بزونو) : 
وهو يهتف : - 00 

ع كللقه : 1 8 5 

اغلقها (برونو) فى حركة حادة ٠‏ وهو يقول :. 0 أخرى : أحاظ بها وسظه بذراعيه : 

- نعم أيها السفير .. كنزك الذى خنت دولتك من أجله . وأسقطه معه أرَّنا >« 

لاحن اذى تعلو الحاريات رياو رهنل . وصرخ (ليفى ) ٠‏ وهو يحاول إطلاق النار غليه : 

أعطنى حقيبتى .. أعطنئ الكنز ‏ 1 ابتعد أيها الأمريكى .. إننى أبفضك منذ البداية . 

أب (بُروتو) العقيبة ٠‏ وهو يقول فى صرامة ‏ : صاح (برونق] : 

- ففال . - نحن تتبائل الشعور نفسه أيها السفير . 


هوى (ليفى) على وجهه بلكمة قوية : ثم استل 


مصلمية ؛ وفساح يه : 
- الحقيبة أو أقتلك : 
لولاا 


ثم انهال على فك ( ليفى ) بلكمتين ساحقتين : اسقطتآة 
فاقد الوعى : ونهض يستعيد الحقيبة والمسدس ؛ وهو 
يقول : 
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لفد آنتهيت أيها السفير . 

لحق به [دان) فى هذه اللحظة ٠‏ وهو يلهث قائلة : 

- هل أوقعت به 5 

أجابه ( برونو) فى أرتياح : 

- العم .. لقد سقط الى قبضتتا . 

ثم ارتسمت على شلتيه ابتسلسة ظافرة ٠.‏ وفو 
يسيتطرد : 

وهو ليس مجرد سقوط عادى يا رجل .. إتها نهاية 
سايرن: . 

ألقى نظرة أخرى على ( ليفى ) ثم تابع ساخزا : 
ونهاية عبقرى مكايرات .. 
وكاتت بالفعل نهاية ساحقة .. 


نهاية الممفاح 
اغا علد 
ولكن رايفى , لكم أعدهم بالحطيية , العى الترعها من هد ( بروقز ) ا 
ثم اطلق النآن على رجل آخبر .. 257 


5 - الختام .. 


تطلعت ( منى ) إلى ساعتها فى قلق . وهى تجلس داخل 
طائرة صغيرة ؛ فى مطاز خاصض ؛ غند أطراف 
(برازيليا) : وسألت نفسها فئ توثر : 

- لعاذا تأشر ؟ كان المفروض أن يصل همنذ نصسف 
الساعة , 

لم تكد تتم عبارتها : حتى ظهرت سيارة أنيقة من 
بعيد ؛ اتخذت طريقها إلى المطار فى هدوء ٠‏ وتولفت على 
مقربة من الطاترة ٠‏ ثم هبط منها ( آدهم) .. 

واتسعت عينا (منى ) فى لنبهار . وهى تتطلع إليه .. 

كان شديد الوسامة والاناقة هذه المرة : بوجهه 
الحقيقى : وذلك الشيب ألذى وخط فوديه + وتلك الحلة 
السوداء البالغة الأناقة . ورباط العنق: القرهمزى .. 

ولم يكد يفادر السيارة . حتى أسرع الطيار إليه ؛ 
والتقط حقيبته ؛ قائلا : 

مرحبا يا سنيور (صالدو ) .. إننا ننتظرك هنذ 


زهن . : 
أجابه ( أدهم ) بالأسبائية فى هدوء : 
يشال 


- إنها الأعمال يا ( فريدو) .. لقد استغرقت وقنا أكثر 


استقبلته ( منى ) بلهفة حقيقية ٠‏ وهى تقول : 

- حهذا لله على سلامتك يا (أدهم) .. لقد شعرت بقلق 
حقيقى . 0 . 
قائلا : 

- إته ازدحام العرور يا عزيزتى . 

حلقت بهما الطائرة ؛ دون أن يتبادلا كلمة واحدة ؛ ولم 
تكد تتخذ طريقها إلى ( المكسيك) ؛ حتى سألثه (منى) : 

- (أدهم ) .. لماذا لا تعود معى إلى ( القاشرة) ؟ 

لم يجب على الفور ؛ وإنما ظلّ صامثًا شارذا لحظات : 
قبل أن يجيب : 

- لم يحن الوقت بعد يا (مني) . 

سألته فى لهفة : ْ 

- وعتى بحين ؟ 

يننا 


صمت لحظة أخرى , ثم أجاب بصوت لم يستطع إخفاء 
رنة الحزن فيه : 

- عتئما أغثر على ابلى . 

ارتبكت عندما سمعت جوابه ؛: وأدركت أنها طرفت 
نقطة آلامه مرة أخرى ٠‏ دون أن تدرى ٠‏ فانخفض 
صوتها : وهى تقول : 

- ألم تعثر على زوجتك وابتك بعد ؟ 

تند وأجاب : 

- (سونيا) لا تهمنى فعليًا يا ([منى) .. لقد طلقتها منذ 
فئرة . 

خفق قلبها بين ضلوعها فى لهفة ؛ وهى تهتف : 

- طلقلتها . 

لم تدر لماذا شعرت يكل هذه الفرحة ٠‏ عندما علمت أنه 
قد طلّق (سونيا) ٠‏ على الرغم من ثقتها فى أنه لم يمنح 
( سونيا) حبه أبذا .. 

ربعا هى طبيعتها كأنثى .. 

أو هو حبها الجارف له . 

المهم أنها شعرت بفرحة شديدة ٠‏ خاولت أن تخفيها فى 
أعساقها : وهى تسأله : 

- إذن فابنك وحده هو الذى يهمك . 
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أومأ برأسه إيجابا : وقال فى شرود : : 

- بالطيع يا (منى ) .. لقد بحثت عنه فى (أوربا) 
كلها ؛: ولم يعد هناك سوى مكان واحد ؛ يعكن ان تدهب 
إليه (سونيا) ٠‏ 

سألته فى اهتعام : 

- ماهو؟ 

أجابها فى حزم : 

- (أمريكا) .. (سونيا) ذات طموحات رأس مالية 
غنيفة ١‏ ولا يمكنها أن تفيم فى الدول الاشتراكية ٠‏ أو ذات 
القيود .. إنها تحتاج إلى دولة متحررة ؛ ٠‏ اقتصاديا 
واجتماعيًا .. و (أمريكا ) هى خير ما يناسبها : فى هذا 
المجال . 

سألته : 

وهل ستذهب للبحعث عنها هناك ؟ 

أجاب فى سرعة : 
ثم استدرك : 

- ولكننى أحتاج إلى قليل من الراحة أُوْلَا ٠‏ فى مزرعتى 
فى (كيواوا) . 

تطلعت إليه بعد أن نطق عبارته ٠‏ وأسبل جفنيه . 

نيال 


واستغرق فى صمت واسترخاء تامين . وشعرت بقلبها 
يخفق فى قوة من أجله .. 

تعم .. هناك حانيقة واحذة مؤكدة : فى ععلافتها به . 

إنها تحبه .. 

تحبه بكل كبائها .. 

وفى ارئياح . وبابتسامة حاتية ٠‏ استرخت 'يدورها فى 
مقعدها , وأسبلت جفنيها ؛ و .... 

واستغرقت فى نوم عميق .- 

#0 

3 [قدرى ) .. لقد عادت [ متى) 0 

هب ( قذرى ) من مقعدة ٠‏ وهو يهتفا فى حماس ؛: 

- قلت ؟1 .. لين هى ؟ 


أجابه ( حسام ) فى سعادة ؛ . : 

- فى حجرة المدير ؛ ولكنها اتت فى خير حال ٠‏ وائمت 
مهمتها بنجاح . 

قال ( قدرى ) هبتسما : 


- أعلم هذا .. لقد قرأت خبر [إعفاء [ ميخائيل ليفئ ) من 
منصبه ؛ ومحاكمته فى (إسراتيل) . 
القى [ حسام ) جسده على أقرب مقعد إليه . وهو يلوح 
بذراعيه واقانكة : 
لحل 


كانت رائعة ٠‏ وسمتازة ست 

بتر عبارته بغتة ٠‏ وتمتم : 

بمعاونته بالطيع . ٠‏ 

ربت ( فدرى ) على كنفيه ٠‏ وقال : 

- أنت أيضا رالع فى عملك . 

غمفم ( حسام ) : 

أما هو فأسطورة : 

ونهض فى صمت ٠‏ واتجه إلى باب حجرة ( قدرى ) ٠‏ 
ثم توقف ؛ ورسم على شفتيه ابتسامة مرحة ٠‏ وهو 
يستطرد : 

- العهم أنها عادت سالعة . 

واتصرف بسرعة . قبل أن يغلبه تأثْره ٠‏ فى حين تمتم 
[قدرى) مشفقا : 

- ينبغى أن تستسلم لهدًا يا فتى : ف ( منى توفيق )] لم 
ولن تمنح قلبها سوى لرجل واحد ؛ فى الكون كله .. 

والتفت إلى صورة ( أدهم ) . التى تزين مكتبه . وهو 
يستطرد : ١‏ 

- رجل المستحيل .. 


يضانا 


قرا مدير المخابرات المصرية التقزير ٠‏ الذى قدمته له 
| هنى ) : ثم |وضعه جائبا ٠‏ وسالها : 

- هل فعلت كل هذا وحدك يا [ منئ] ؟ 

ايتسمت قائلة : :. 

- كانت هناك مساعدات خارجية ٠‏ كما قلت فن تقريرى 
يا سيدى . 

قال فى هدوم : 

- ولكنك لم تذكرى اسم من عاونك . 

قالت بنلعن الايتشناسية : 

- ربما لأننى أجهل من هو يا سيّدى . 

تراجع المدير فى مقعده ١‏ وفال : 

- عجبا !... ولكتنى اعرقه جِبذا . 

لوعت بكفها ٠‏ قائلة : 

- اكتبه إذن يا سيد . 

أطلق ضحكة قصيرة . ثم اعتدل فائلة : 

- فليكن يا (منى) .. فكثيزا ما لا بيهوى التقرير 
الرسمى كل الحقائق .. ولكن المهم أن نحتفظ بها فى 
عقولنا . فربما تلج إليها عند الحاجة . 

فالت مبتسعة : 

- هذا صحيح يا سيدى . 
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أشار إلبها بالاتصراف ٠‏ وهو يقول : 

- فليكن يا ( منى ) .. ستحصلين على إجازة قصيرة ٠‏ 
بعد هذه العملية الشاقة . 

شكرته فى ارتياح ٠:‏ واتجهت إلى الباب : ولكنه 
استوقفها قائلا : 

- (منى) .. بلغى تحياتى ل .. لمعاونك المجهول . 

ابتسمت قائلة : 

سأفعل يا سيّدى . 

وغادرت الحجرة فى فدوغ . ولم تكد تفلق الباب 
خلفها : حتى تراجع المدير مرة أخرى بمقعدة ٠‏ وقال : 

- فليكن يا ( أدهم ) .. لع يحن الوقت بعد ٠‏ 

وابتسم مزة اخرى .. 

1 نذا نا 

رفع مدير المخابرات الإسرائيلية عينيه إلى معاونه ٠‏ 
وهو يدلف إلى حجرته ٠‏ وسأله فى اهتغام:: 

- فل حسلت على اعتراف منه ؟ 

هل الرجل رأسه نفيًا ٠‏ وجلس قاللا .2 ْ 

- كلا .. مازاك يصرٌ على.الإنكار . ويذعى أن ( أدهمٌ 
صبرى ) انتحل شخصيته ٠‏ وفعل كل هذا ليوزطه . 

تنهُد مدير المخابرات الإسرائيلى ٠‏ وقال : 

أحايانا 


- (أدهم صبرى) ؟! .. يا نها من فكرة سخيفة ! .. 
لقد لقى [أدهم صبرى) هذا مصرعه , منذ أكشر من 
عافين : و ... 

بتر عبارته مرة أخرى ٠‏ واتتقى حاجباه : قبل أن 
يستطرد : 

- ولكن هناك شواهد عديدة . قد تشير إنئ العقس . 

- هاذا تعنى بالضيط يا سيدى ؟ 

نهض مدير المخابرات الاسرائيلية , من خلف مكتبه » 
واتجه إلى نافذة حجرته . وقال : 

- أعنى أنه من الأفضل أن نعيد فتح ملف [أدهم 
صبرى ) مرة اخرى ٠‏ وان نجرى بعض التحريات الواسعة 

سالة معاوتة : 

- وهل يمكن أن يفر هذا عن شىء ما ؟ 

أومأ برأسه إيجابًا ٠‏ وشرد ببصره لحظات . قبل أن 
بحيب : 

- هن يدرى ؟ .. ربما يسفر عن فتح ملف جديد لذلك 
الرجل . 
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وارتجفت شفتاه + وهو يستطرد فى قلق شديد . 
- رجل المستحيل 
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